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تقديم
ساما عويضة

عن مركز الدراسات النسوية  ومركز شؤون المرأة 
كمراكــز نســوية مهتمــة بالنهــوض بواقــع المــرأة الفلســطينية، وكمراكــز ترفــض أي تقســيم قــري مــا بــن الضفــة الغربيــة 
ــدّ  ــاق، وكان لا ب ــم الإغ ــار ورغ ــم الحص ــام، ورغ ــم الانقس ــرك رغ ــل المش ــتمر بالعم ــن أن نس ــدّ م ــزة كان لا ب ــاع غ وقط
ــد  ــل أح ــث يمثّ ــا والبح ــق أهدافن ــة لتحقي ــراتيجيات الممكن ــة الاس ــتخدمات كاف ــالتنا مس ــا ورس ــن فكرتن ــع ع ــن أن نداف م
ــي تحــول دون النهــوض بواقــع المــرأة  ــد المعوقــات الت هــذه الاســراتيجيات الهامــة للكشــف عــن الواقــع ودراســته وتحدي

ــة. ــة المختلف ــات التنموي ــة في العملي ــاركتها الكامل ــطينية ودون مش الفلس

ــة  ــة النســوية الفلســطينية جــذور قديمــة جــدا ارتبطــت بمســرة المجتمــع الفلســطيني السياســية والاجتماعي جــذور الحرك
والاقتصاديــة والثقافيــة... مســرة رافقــت كل التطــورات التــي عايشــها المجتمــع الفلســطيني، ورافقــت كل المراحــل الصعبــة 
التــي مــرّ بهــا هــذا الشــعب... مســرة ســاهمت في حــق النســاء في المشــاركة في معركــة التحــرر والبنــاء والتنميــة كمشــاركات 

ومســتفيدات منهــا عــى قــدم المســاواة وبــدون تمييــز، فكانــت مشــاركة النســاء وعطاءهــن كــا يشــهد لهــا التاريــخ.

تأســيس المراكــز النســوية مثّــل تجاوبــا مــع احتيــاج لتطويــر العمــل النســوي، احتيــاج لمرافقــة العمــل المؤســي إلى جانــب 
ــية  ــاركتهن السياس ــر مش ــاء وتطوي ــن النس ــى تمك ــل ع ــج تعم ــر برام ــث وتطوي ــر البح ــدف تطوي ــري، به ــل الجماه العم
ــاج  ــي نت ــز ه ــذه، فالمراك ــى تنفي ــت ع ــطينية، وعمل ــوية الفلس ــة النس ــه الحرك ــاج صاغت ــة... احتي ــة والاقتصادي والاجتماعي
لعمــل الأطــر النســوية الجماهيريــة التــي عملــت عــى مأسســة جــزء مــن برامجهــا ضمــن مراكــز عمــل متخصصــة في البحــث 
والتدريــب وبنــاء القــدرات وتوفــر برامــج الخدمــات الاجتماعيــة والقانونيــة وغيرهــا مــن البرامــج الأخــرى... احتيــاج جــاء 

بنــاء عــى تطــور العمــل النســوي ومــا أفــرزه هــذا التطــور...

العنــف ضــد النســاء حقيقــة لهــا أســبابها التاريخيــة والتــي لــن نخــوض بهــا في هــذا التقديــم، ولكنّــه حقيقــة ويمثــل ظاهــرة 
تعيــق النســاء مــن تحقيــق ذواتهــا، وتعرقــل جهودهــن مــن أجــل تحقيــق حيــاة كريمــة، وبالتــالي يحرمهــن مــن فــرص الحيــاة 

الســوية، الأمــر الــذي ينعكــس ســلبا عــى المــرأة نفســها وعــى أسرتهــا وعــى المجتمــع ككل...

ــه  ــة لمجابهت ــج المختلف ــم البرام ــن تنظي ــدّ م ــالي كان لا ب ــه والعمــل ضــده، وبالت ــن مناهضت ــدّ م ــد كان لا ب ــك فق ــه كذل ولأن
وتقديــم العــون والمســاعدة لضحايــاه مــن النســاء، فجــاءت فكــرة تأســيس المراكــز لتلبيــة هــذا الهــدف بالإضافــة إلى أهــداف 

أخــرى.

مــروع مناهضــة التمييــز والعنــف ضــد النســاء في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، هــو مــروع مشــرك مــا بــن مركــز شــؤون 
المــرأة في غــزة ومركــز الدراســات النســوية في القــدس يهــدف إلى كــر جــدار الصمــت حــول العنــف المسّــلط عــى النســاء 
بكافــه أشــكاله ومصــادره، ســيما وأن العنــف ضــد النســاء مــا زال يمثـّـل قضيــة يتــم تجاهلهــا بدوافــع مختلفــة وتحــت حجــج 
مختلفــة؛ فيتــم تغليفهــا بالعــادات والتقاليــد أحيانــا؛ وبالتفســرات الدينيــة الخاطئــة في أحيــان أخــرى؛ أو يتــم تجاهلــه وعــدم 
الاعــراف بوجــوده وبالتــالي اتهــام كل مــن يكشــف عنــه بأنــه يحمــل أجنــدة غربيــة تســتهدف المجتمــع الفلســطيني وقيمــه 
وثقافتــه، وبالتــالي وتشــتيت أولوياتــه. ولكــن تبقــى النتيجــة دائمــا نســاء يعانــن وأطفــال مــردون وأسر تتهــدم ومجتمــع 
ــة بــاب  يفقــد قيمــه وتماســكه ويبتعــد شــيئا فشــيئا عــن تحقيــق أهدافــه في الحريــة والكرامــة والمســاواة، حيــث أن للحري

واحــد مفتاحــه كرامــة النــاس .... كل النــاس بغــض النظــر عــن الجنــس أو الديــن أو العمــر.

ــه إلى برنامــج ثابــت، يهــدف إلى نــر الوعــي في المجتمــع الفلســطيني حــول مخاطــر  ــذي نطمــح لتحويل هــذا المــروع وال
اســتمرار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء، مــن خــال العمــل والتشــبيك مــع منظــات شــبابية ونســوية جماهيريــة مختلفــة. مــع 
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التأكيــد عــى وحــدة جــزئي الوطــن )قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة( كوطــن واحــد، فــكان تنســيقنا مــن أجــل مــروع موحــد، 
يعمــل فيــه شــباب وشــابات الضفــة الغربيــة مــع شــباب وشــابات قطــاع غــزة حتــى ولــو عــن بعــد ولكــن بأهــداف واحــدة 

واســراتيجيات موحــدة وصــولا إلى اجتثــاث ونبــذ العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع الفلســطيني.

في هــذا المــروع عملنــا مــع مجموعــات نســوية وشــبابية مــن الجنســن، وكان أن قررنــا أن نبــدأ مــن دراســة الواقــع، مــن 
ــن  ــن ضم ــا عمل ــطيني... مع ــع الفلس ــع المجتم ــن واق ــف م ــالات العن ــق ح ــابات لتوثي ــن الش ــة م ــب مجموع ــال تدري خ
مجموعتــن، واحــدة في قطــاع غــزة والأخــرى في الضفــة الغربيــة ليوثقــوا ويوثقــن حــالات العنــف المختلفــة، متنقــات مــن 
بيــت إلى آخــر ومــن مدينــة إلى قريــة إلى مخيــم، ومــن ثــمّ ليتبادلــن هــذه الحــالات ومــن عندهــا يبــدأن جنبــا إلى جنــب مــع 
ــمّ توثيقهــا مــادة النقــاش الأساســية للتثقيــف  ــي ت ــة المجموعــات النســوية والشــبابية الأخــرى لتشــكّل هــذه المــادة الت بقي
والتوعيــة بأهميــة العمــل عــى مناهضــة العنــف ضــد النســاء... مــن هنــاك بــدأوا ليعلنــوا ويعلــنّ بأنهــا حــالات مــن واقــع 
المجتمــع الفلســطيني، فإمــا أن نتضامــن معهــا ونعمــل مــن أجــل وضــع حــد لهــا، وإمــا أن نتجاهلهــا متجاهلــن ومتجاهــات 
واقــع نســاء وشــابات وطفــات يعانــن مــن هــذا العنــف، ضاربــن وضاربــات بعــرض الحائــط آثــار هــذا العنــف عــى المــرأة 

وأسرتهــا والمجتمــع ككل.. 

القصــص التــي تــمّ توثيقهــا اســتخدمت جميعــا في حلقــات التوعيــة واســتخدمت كأســاس في حمــات الضغــط والمنــاصرة، كــا 
تــمّ نــر جــزء كبــر منهــا في كتيــب صــدر عــن المركزيــن بعنــوان »نســاء في دائــرة العنــف«1، حيــث تــمّ توزيعــه واســتخدام 
مضمونــه في حلقــات التوعيــة المختلفــة. ولكــن كان لا بــدّ مــن أن ننتقــل إلى خطــوة أكــر عمقــا وأكــر تأثــرا في عملنــا، فــكان 
ــة مــادة  ــات، عــى أمــل أن تشــكّل هــذه الدراســة النوعي هــذا العمــل لتحليــل الحــالات واســتخلاص أهــم النتائــج والتوصي

هامــة لتطويــر برامــج وتدخــات تهــدف إلى مناهضــة العنــف ضــد المــرأة عــى المســتويين الرســمي وغــر الرســمي.

وأخــرا لا يســعنا ونحــن نقــدّم هــذه الدراســة، إلا أن نقــدّم جزيــل شــكرنا للباحثــة دنيــا الأمــل اســاعيل عــى قيامهــا بهــذا 
العمــل الرائــع حيــث كانــت معنــا منــذا البدايــات فعملــت عــى تدريــب ومتابعــة عمــل فريــق الباحثــات الميدانيــات في قطــاع 
غــزة، قبــل أن تعمــل عــى تحليــل النتائــج وتقديمهــا، والشــكر موصــول إلى الباحثــة مهــا التميمــي التــي عملــت عــى تدريــب 
ومتابعــة عمــل فريــق الباحثــات الميدانيــات في الضفــة الغربيــة. وإلى منســقات المــروع ســهر عمــر ووســام جــودة مــن مركــز 
الدراســات النســوية ومركــز شــؤون المــرأة في غــزة وطواقــم المركزيــن اللــواتي لم يوفــرن أي جهــد لدعــم المــروع وأنشــطته 
المختلفــة. وكافــة النســاء والشــابات والشــباب مــن المنظــات الشريكــة اللــواتي والذيــن عملــن وعملــوا بكــد ونشــاط مــن أجــل 
تقديــم ونقــاش هــذه الحــالات لمجموعــات نســائية وشــبابية مــن الجنســن بهــدف نــر الوعــي حــول مخاطــر انتشــار ظاهــرة 

العنــف والعمــل معــا عــى اجتثاثهــا ومحاربتهــا.

كما لا يفوتنا شكر مؤسسة CFD السويسرية على الدعم غير المشروط لهذا المشروع.

معا عملنا ومعا سنعمل وصولا إلى مجتمع خال من العنف معزز للمساواة بين الجنسين

1	 ساما عويضة، سهر عمر: »نساء في دائرة العنف«، مركز الدراسات النسوية ومركز شؤون المرأة غزة، 2012
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الفصل الأول 

الخطة و المنهجية 

عــى الرغــم مــن اتســاع حجــم ومســتويات العنــف ضــد المــرأة، في كل أنحــاء العــالم، لم تتوقــف النســاء عــن المــي 
قدمــاً في مواجهتــه، والتصــدّي لــكل أشــكال الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة أينــا وجــدت.

وفي عــام )1999(، اســتطاعت النســاء دفــع الأمــم المتحــدة للاعــراف رســمياً باليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد 
المــرأة، والــذي أصبــح يوافــق الخامــس والعشريــن مــن نوفمــر مــن كل عــام. وهــو انجــاز لم يتأســس مــن فــراغ؛ بــل 
جــاء بعــد نضــال طويــل مــن قبــل حــركات تحــرر المــرأة في جميــع أنحــاء العــالم، وبمســاندة مهمــة وفاعلــة مــن قبــل 

المســاندين والمؤيديــن لحقــوق المــرأة.

وفي عــام )2007(، أطلــق الأمــن العــام للأمــم المتحــدّة بــان كي مــون، حملــة عالميــة بالشراكــة مــع بعــض المؤسســات 
الدوليــة، مــن أجــل إنهــاء جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء حتــى العــام )2015( عــى أمــل أن يســجّل العــالم تغــراً 

نوعيــاً بوضــع حــد للتمييــز الســلبي الــذي تتعــرض لــه المــرأة.

ــي  ــات، الت ــن التفاع ــة ع ــن معزول ــم تك ــة، فل ــة الدولي ــرأة الفلســطينية في هــذه المنظوم فلســطينيا؛ً انخرطــت الم
يشــهدها العــالم لمواجهــة العنــف والانتهــاكات الأخــرى؛ فخاضــت نضــالات متعــددة، داخليــة وخارجيــة، في ظــروف 
ــة،  ــن سياســات وإجــراءات قمعي ــه م ــا تبع ــي، وم ــال الإسرائي ــن الاحت ــة م ــة عــر ســنوات طويل ــدة ومتراكم معق
ــاة أفــراد أسرتهــا، وهــدم منزلهــا  هدفــت إلى طمــس هويتهــا الوطنيــة والاجتماعيــة، بمــا فيهــا تهديــد حياتهــا وحي
وتهجيرهــا وقطــع مصــادر رزقهــا، إضافــة إلى معاناتهــا الداخليــة، الناتجــة عن الهيمنــة الذكوريــة، والتقاليــد المجتمعية 

المتوارثــة، في غيــاب تشريعــات عادلــة، تضمــن لهــا حقوقهــا كمواطنــة  فاعلــة .

ــة  ــزة والضف ــاع غ ــطينيات في قط ــاء الفلس ــا النس ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــن الانته ــد م ــر العدي ــذا التقري ــد ه يرص
الغربيــة وتشــكل تهديــداً صارخــاً لحقهــن في التمتــع بحياتهــن وســامتهن الجســدية والنفســية، كــا أنــه يحــاول مــن 
خــال معاينتــه الواقــع أن يضــع يــده عــى الكثــر مــن الأســباب – كــا عــرّت عنهــا المبحوثــات- التــي تقــف وراء 

ممارســة العنــف ضدهــن، والآليــات التــي تســتخدمها النســاء في مواجهــة هــذا العنــف.

كــا يكشــف التقريــر إلى أي مــدى تعــاني النســاء جــرّاء فقدانهــن المعرفــة الكافيــة بحقوقهــن والاجــراءات التــي يمكــن 
ــد الحــالات  ــداءات المختلفــة ســواء داخــل الأسرة أو خارجهــا. وتفي ــة هــذه الحقــوق مــن الاعت لهــنّ اتباعهــا لحماي
التــي تمـّـت مقابلتهــا مــن قبــل الباحثــات الميدانيــات تحــت إشراف الباحثــة الرئيســة في قطــاع غــزة  والضفــة الغربيــة 
إلى أنّ المنــزل لم يــزل هــو المــكان الأكــر شــيوعاً في ممارســة العنــف ضــد المــرأة، والعنــف الجســدي هــو أكــر أشــكال 

العنــف المــارس ضــد المــرأة داخــل منزلهــا.

مشكلة الدراسة:

 عــى الرغــم مــن زيــادة الاهتــام بقضيــة العنــف ضــد المــرأة ، إلاّ أنّ مــا كتــب حــول هــذا الموضــوع، لم يــزل قليــاً 
في المجتمــع الفلســطيني، كــا تختلــف التوجهــات الرســمية وغــر الرســمية في إدراكهــا لمشــكلة العنــف الموّجــه ضــد 
المــرأة و آليــات مواجهتــه، وتنعكــس هــذه الاختلافــات عــى جوانــب تبريــر العنــف والتســامح تجــاه عنــف الــزوج 

والأقــارب الآخريــن.
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وعليه تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلين التاليين:

11  ما هي أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في قطاع غزة والضفة الغربية؟.

22 ما هو أثر هذه الانتهاكات على أوضاع حقوق المرأة في فلسطين؟.

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى:

11 التعرف على واقع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية..

22 التعرف على الآليات التي تنتهجها المرأة الفلسطينية لمواجهة العنف الممارس ضدها..

33 الخــروج بتوصيــات، يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلاً مــن قبــل المؤسســات الرســمية وغــر الرســمية؛ مــن أجــل رفــع .
الوعــي المجتمعــي حــول الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة الفلســطينية والحــد منهــا.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

11 ــرأة . ــا الم ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــة الانته ــم بدراس ــي تهت ــة الت ــات النوعي ــن الدراس ــة م ــذه الدراس ــد ه تع
الفلســطينية، خاصــة في مجــال العنــف الموّجــه ضــد المــرأة. 

22 تتنــاول هــذه الدراســة شريحــة مهمــة مــن شرائــح المجتمــع الفلســطيني ألا وهــي شريحــة النســاء اللــواتي يمثلــن .
قطاعــاً مهــاً مــن قطاعــات المجتمــع الفلســطيني.

33 زيــادة أعــال العنــف بشــكل عــام والعنــف ضــد المــرأة بشــكل خــاص في المجتمــع الفلســطيني بســبب ظــروف .
الاحتــال الإسرائيــي والانقســام الفلســطيني، إضافــة إلى الثقافــة الســائدة والتشريعــات غــر العادلــة؛ مــا يهــدد 

ويســتنزف مقــدرات المجتمــع وطاقــات أبنائــه ومؤسســاته، وبالتــالي يعيــق تقدمــه ونمــوه.

44 ــج . ــه مــن نتائ دراســة هــذه الظاهــرة تمــس وحــدة النســيج داخــل الأسرة الفلســطينية بفعــل مــا يترتــب علي
ــة المشــكلات والظواهــر  ــة لمواجه ــر هــذه الدراســات ضروري ــالي تعت ــال والمجتمــع، وبالت تنعكــس عــى الأطف

ــا. ــا والتصــدي  لهــا ومعالجته ــة منه ــة  مــن أجــل الوقاي الاجتماعي

55 ــة مــن نتائــج قــد يســاعد في توفــر البرامــج الهادفــة إلى التخفيــف مــن حــدة . ــه الدراســة الحالي مــا تســفر عن
المشــكلات الناتجــة عــن ممارســة العنــف ضــد المــرأة؛ ســواء داخــل المنــزل أو في المجتمــع؛ كــا أنهــا ســتفتح 
الطريــق أمــام الباحثــات والباحثــن لمســاعدة المــرأة مــن أجــل تحقيــق حقوقهــا، التــي كفلتهــا القوانــن الوطنيــة 

وأقرتهــا المواثيــق الدوليــة.
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حدود الدراسة:

تتحــدد الدراســة الحاليــة بالعينــة المســتخدمة في الدراســة والبالــغ عددهــا )36( حالــة مــن مختلــف محافظــات قطــاع 
غــزة،  والضفــة الغربيــة، كــا تتحــدد الدراســة بــالأدوات المســتخدمة فيهــا والمتمثلــة في: 

11  جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات، الخاصة بموضوع الدراسة؛.

22  المقابلات الفردية مع الحالات الدراسية. .

معوقات الدراسة:

11 النقص في الدراسات التحليلية المتعلقة بموضوع الدراسة..

22 تشتت المصادر بين الضفة والقطاع، بما يترتب عليه من وقت وجهد إضافي في جمع المعلومات والبيانات..

33  صعوبة الحركة والتنقل بين الضفة الغربية والقطاع..

44 ــن . ــوف م ــائدة والخ ــة الس ــبب الثقاف ــرأة؛ بس ــا الم ــرض له ــي تتع ــف الت ــالات العن ــن ح ــف ع ــة الكش صعوب
العقوبــات التــي قــد يفرضهــا المجتمــع عــى المــرأة التــي قــد تتجــرأ وتكشــف عــن العنــف الــذي تتعــرض لــه، 

ــل الأسرة. ــف داخ ــة العن خاص

منهجية الدراسة والأدوات المستخدمة: 

اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليــي لملاءمتــه لموضــوع وأهــداف الدراســة، حيــث يتنــاول دراســة أحــداث 
ــا،  ــة في مجرياته ــل الباحث ــي دون تدخ ــا ه ــاس ك ــة والقي ــة للدراس ــودة متاح ــة موج ــات قائم ــر وممارس وظواه

ــا. ــا وتحلله ــة أن تتفاعــل معه وتســتطيع الباحث

وقــد تــمّ إجــراء المقابــات المبــاشرة مــع ) 36( امــرأة معنفــة وضحيــة لانتهــاك حقوقهــا مــن مختلــف مناطــق قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة مــن خــال عينــة قصديــة توزعــت عــى أربــع مناطــق  في قطــاع غــزة هــي: ) غــزة والشــال؛ 
الوســطى؛ خــان يونــس؛ رفــح( بواقــع أربــع حــالات لــكل منطقــة، فيــا تــم إجــراء المقابــات الباقيــة في قــرى ومــدن 

الضفــة الغربيــة جــرت في محافظتــي نابلــس والخليــل. 

الفئة المستهدفة: 

النســاء اللــواتي يعانــن مــن ممارســة العنــف ضدهــن ســواء في المنــزل أو خارجــه في الفئــة العمريــة مــن ) 15- 49 
عامــاً( بغــض النظــر عــن مســتواهن التعليمــي أو المــادي.

 عينة الدراسة: 

تــمّ إجــراء مقابــات مــع )36( امــرأة مــن ســن )15- 49( مــن مختلــف مناطــق قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، ممــن 
يعانــن مــن انتهــاكات وعنــف عــى أســاس النــوع الاجتماعــي.
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مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

العنف ضد المرأة:

ورد في الإعــان العالمــي للقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 20 كانــون 
أول عــام 1993 تعريــف للعنــف ضــد المــرأة بأنــه : » أي فعــل عنيــف قائــم عــى أســاس الجنــس، وينجــم عنــه أو 
يحتمــل أن ينجــم عنــه أذى أو معانــاة بدنيــة أو جنســية أو نفســية للمــرأة، بمــا في ذلــك التهديــد باقــراف مثــل هــذا 
الفعــل أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء أوقــع ذلــك في الحيــاة العامــة أو الخاصــة«2. وقــد ورد 
هــذا التعريــف في الوثيقــة الصــادرة عــن المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة في بكــن عــام 1995 إذ جــاء فيهــا: » العنــف 
ضــد النســاء هــو أي عنــف مرتبــط بنــوع الجنــس، يــؤدي عــى الأرجــح إلى وقــوع ضرر جســدي أو جنــي أو نفــي 
أو معانــاة للمــرأة بمــا في ذلــك التهديــد بمثــل تلــك الأفعــال، والحرمــان مــن الحريــة قــراً أو تعســفاً، ســواء حــدث 
ذلــك في مــكان عــام أو في الحيــاة الخاصــة »3. العنــف ضــد النســاء ليــس أمــراً محتومــاً ولا طبيعيــاً، فهــو تعبــر عــن 
قيــم ومعايــر خاصــة بمرحلــة معينــة وثقافــة معينــة تحتــاج لجهــود كبــرة للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغييرهــا.

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة:  

هي الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1979 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1981.

التمييز ضد المرأة : 

 يعنــي مصطلــح التمييــز ضــد المــرأة، أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره 
أو أغراضــه النيــل مــن الاعــراف بالمــرأة عــى أســاس تســاوي الرجــل المــرأة بحقــوق الإنســان«.4

 النوع الاجتماعي:  

ــدة، وأن  ــى ح ــرأة ع ــل والم ــن الرج ــكل م ــع ل ــل المجتم ــة داخ ــادل الأدوار الوظيفي ــي؛ تب ــوع الاجتماع ــد بالن يقص
تكــون الأولويــة لمــن لــه الكفــاءة في أداء هــذه الأدوار. يرجــع الفضــل في اســتخدام مصطلــح )الجنــدر( إلى  منظمــة 
العمــل الدوليــة؛ وهــو مصطلــح يشــر إلى العلاقــات والفروقــات بــن الرجــل والمــرأة التــي ترجــع إلى  الاختــاف بــن 

المجتمعــات والثقافــات والتــي هــي عرضــة طــوال الوقــت للتغيــر.

الدراسات السابقة:

1 -  دراسة الإغاثة الزراعية الفلسطينية )2011( ، والمعنونة بـــــــ : » دمج الرجال في برامج النوع 
الاجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة- دراسة تحديد احتياجات«:

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة، مــن كونهــا- ولأول مــرة - تتحــدث عــن أهميــة دور الرجــل وإدماجــه في برامــج النــوع 
الاجتماعــي ومناهضــة العنــف ضــد النســاء- كــون الرجــل هــو طــرف أســاس، وجــزء مــن منظومــة متكاملــة تمــارس 

2	 : الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

3	 :  الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي للمرأة في بكين، 1995. 

4	 : اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، 1981.
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التمييــز والعنــف ضــد المــرأة، يقــف فيهــا الرجــل إلى جانــب العــادات والتقاليــد والمــوروث الثقــافي، والتفســر الخاطئ 
للديــن، والتربيــة الأسريــة الخاطئــة، والمناهــج التربويــة، التــي لا تــولي هــذه القضيــة الأهميــة التــي تســتحقها، وكذلــك 

نقــص القوانــن والتشريعــات وعــدم تطبيــق الموجــود منهــا.

وتؤكــد الدراســة عــى أنّ إدمــاج الرجــل يــأتي لكــون العلاقــة القائمــة بــن الرجــل والمــرأة، هــي في الغالــب علاقــة 
هيمنــة )ســيادة وقيــادة( وعنــف وتمييــز مبنــي عــى أســاس النــوع الاجتماعــي.

وقــد خلصــت إلى مجموعــة مهمــة مــن النتائــج تتعلــق بالمؤسســات وبالتحديــات التــي تواجــه مشــاريع العمــل التــي 
تنفّذهــا المؤسســات وكذلــك مــن منظــور ورؤيــة المجتمــع لقضيــة النــوع الاجتماعــي وأدوار الرجــال والنســاء فيهــا.

وفيما يخص المؤسسات كانت أبرز النتائج هي:

11 نسبة الرجال 10 % من طواقم المؤسسات..

22 ــرة . ــوق بأضعــاف كب ــداد المســتفيدات يف ــات المؤسســات وأع ــة الأولى المســتفيدة مــن خدم النســاء هــنّ الفئ
ــور. ــداد المســتفيدين الذك أع

33 تعمــل المؤسســات المبحوثــة في مجــال الصحــة الإنجابيــة والجنســية، الدعــم النفــي والاجتماعــي، وتوفــر فــرص .
اقتصاديــة للنســاء.

44 لم تذكــر هــذه المؤسســات مشــاريع اقتصاديــة للرجــال أو تدمــج الرجــل، أو تتعلــق بالجانــب التربــوي أو ســن .
القوانــن والتشريعــات أو الضغــط والمنــاصرة أو الإعــام بشــكل منهجــي.

55 خطاب المؤسسات هو في الغالب إنساني واجتماعي بالدرجة الأولى..

أما التحدياّت التي تواجه المؤسسات النسوية- كما عبّت عنها الدراسة- فكانت أبرز النتائج كالتالي :

11 الفكر السائد مجتمعياً والذي يربط النوع الاجتماعي دائماً بالمرأة فقط..

22 عدم قبول الأنشطة المختلطة بين الذكور والإناث..

33 تنفيذ بعض التدريبات بواسطة مدربين غير مؤهلين بدرجة كافية..

وكانت أبرز النتائج من منظور المجتمع ما يلي:

11 ــن . ــن يؤم ــن الطرف ــا م ــأس به ــبة لا ب ــاء ونس ــال والنس ــن الرج ــطين ب ــأدوار في فلس ــح ل ــيم واض ــاك تقس هن
ــأدوار. ــدي ل ــيم التقلي بالتقس

22 هناك تفاوت في فهم الأدوار حسب مستوى الدخل/ التعليم/ المنطقة..

33 لم يفــضِّ عمــل المــرأة إلى اســتقلاليتها الماديــة؛  حيــث يبقــى الــرأي الفاصــل للرجــل في كيفيــة إدارة مصروفــات .
الأسرة والتحكــم في الدخــل عــى الأغلــب.

44 يرى الكثير من الرجال أنّ النساء تنافسهم على فرص العمل..
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55 يــرى عــدد مــن الرجــال أنّ عمــل المــرأة؛ أدى إلى تفــكك الأسرة، محمّلــن المــرأة مســئولية ذلــك إلى النســاء دون .
الرجل.

66 غيــاب بيئــة حاضنــة ودور رعايــة أطفــال ونظــام تحفيــز في العمــل وقانــون ضــان اجتماعــي يحــد مــن عمــل .
المــرأة.

77 الأسرة ترى أن التعليم الجامعي للفتيات ثانوياً ويرتبط بتوافر الإمكانيات المادية بعد تعليم الذكور..

88 فــرّ بعــض الرجــال كــا النســاء بــأنّ أيــة محاولــة للمــرأة باتخــاذ خطــوات ضــد المفاهيــم الســائدة، يعرّضهــا .
لدفــع أثمــان باهظــة تمتــد إلى أسرتهــا.

99 ــي . ــوع الاجتماع ــوع الن ــص موض ــا يخ ــي في ــا المفصّ ــة ودوره ــة الديني ــة المؤسس ــاركون إلى أهمي ــار المش أش
ــة. ــة الاجتماعي والعدال

1010 ساهم الاحتلال في تدني وضع النساء )القهر الممارس على الرجال، الشعور بالخطر المحدق(.

1111 نكــوص المجتمــع حــول قيــم ســلبية عابــرة ســببه )انكفــاء القــوى السياســية، اســتمرار الاحتــال، ضعــف الــرادع 
الأخلاقــي وســيادة القانــون والشــعور بالانتــاء إلى العــام (.

1212 تراجع دور هذه الأحزاب في الوقت الراهن.

1313 قصور السلطة عن سن  قوانين تحمي المرأة، وغياب آليات وإجراءات عملية.

1414 التشكيك بجدوى مشاريع التوعية بحقوق المرأة ونبذ العنف.

1515 اقرار الرجال بأنّ أي تغيير في وضعية النساء من حولهم له علاقة مباشرة بالرجل.

1616 أشــار الرجــال إلى أنّ أي تقــدم للمــرأة قــد يستشــعر منــه تغييــب للرجــل وخســارته لمكانتــه، دون إقناعــه بــأنّ 
مثــل هــذا التغيــر هــو لصالــح الأسرة والمجتمــع ككل غالبــاً مــا ســيحارب مــن قبــل الرجــال.

2-  تقرير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة  )مارس/آذار 2010(:

ــد  ــا، بع ــعى لحمايته ــي تس ــة، الت ــات القانوني ــات أو الهيئ ــن المنظ ــرأة ع ــوّرات الم ــر تص ــذا التقري ــف ه  يستكش
ــر/ ــران ونوفم ــن يونيو/حزي ــزة ب ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات في الضف ــاء وفتي ــع نس ــات م ــات ومقاب ــراء مناقش إج
تشريــن الأول 2009.  وجــاء في التقريــر أنّ: »النســاء والفتيــات كشــفنّ أن مشــاعر انعــدام الأمــن التــي يشــعرنّ بهــا 
ترتبــط بالــراع الدائــر حاليــاً في المجتمــع وبقبــول المجتمــع الضمنــي للعنــف ضــد المــرأة وافتقارهــا للوعــي بمقدّمــي 
خدمــات الحمايــة لهــا وعــدم ثقتهــا في الخدمــات المتاحــة. كــا أوضحــت النســاء والفتيــات – حســب التقريــر- أنهــنّ 
يشــعرنّ بالــردد في اللجــوء إلى المنظــات النســائية ومنظــات حقــوق الإنســان أو مقدّمــي خدمــات الأمــن والعدالــة 

مثــل الشرطــة والمحاكــم بســبب الوصمــة الاجتماعيــة القويــة التــي ترتبــط بعمليــة التبليــغ عــن ســوء المعاملــة«. 
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 3-تقرير مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية ) ديسمبر/كانون الأول 2009(:

كشــف التقريــر عــن وجــود تصاعــد في العنــف ضــد المــرأة، منــذ أن فرضــت إسرائيــل حصــاراً اقتصاديــاً عــى القطــاع 
في يونيو/حزيــران 7002 إثــر ســيطرة حــاس عــى الســلطة هنــاك. وقــد توصلــت الدراســة، المبنيــة عــى 42 حلقــة 
عمــل ومقابــات مــع 053 امــرأة في الربــع الأخــر مــن عــام 9002، إلى أنّ 77% مــن النســاء في قطــاع غــزة، تعرضّــن 

لنــوع مــن أنــواع العنــف، بينــا شــهدت 35% مــن النســاء عنفــاً جســدياً وتعرضــت 51% للاعتــداء الجنــي.

4-دراســة نهضــة شــحادة » النســاء والقضــاة والقانــون- دراســة أنثروبولوجيــة للمحكمــة الشــرعية 
فــي غــزة » )2009(: 

ــزت فيهــا الباحثــة عــى أهميــة المدخــل القانــوني لتغيــر أوضــاع النســاء وبينّــت مــن خــال دراســتها الميدانيــة؛  ركّ
كيــف تفــرق الممارســة القانونيــة لقانــون الأسرة عــن القانــون النظــري، مســتعرضة في الســياق أثــر التمايــز الاجتماعي 
بــن المتقاضــن والقضــاة عــى آليــات تطبيــق قانــون الأسرة وقــد خلصــت الباحثــة في النهايــة إلى أنّ الجــدل حــول 
الإصــاح القانــوني بــن الفاعلــن السياســيين أفــى إلى وضــع ثــاث مســوّادت لقانــون الأسرة؟، معــدّة للتقديــم إلى 

المجلــس التشريعــي. 

5-  دراسة دنيا الأمل إسماعيل)اغتصاب النساء في قطاع غزة( 2008:

 صــدرت الدراســة عــن مركــز شــؤون المــرأة في غــزة، وهــي مــن أولى الدراســات النســوية، التــي حاولــت التعــرف 
عــى واقــع النســاء المغتصبــات في قطــاع غــزة، ســواء مــن قبــل الأقــارب )ســفاح القــربى( مــن خــارج الأسرة، وكشــفت 
ــاني،  ــون رادع للج ــاب قان ــراث وغي ــا  الم ــاب أهمه ــا الاغتص ــاء ضحاي ــوع النس ــددة لوق ــباب متع ــن أس ــة ع الدراس

بالاضافــة إلى الثقافــة الســائدة الخاصــة بقضيــة شرف العائلــة والتــي تتحمــل عبئهــا المــرأة.

6- دراســة  عايشــة الرفاعــي )العنــف الجنســي ضــد الطفــات والمراهقــات فــي الضفــة الغربيــة 
مــن منظــور النــوع الاجتماعــي(، 2007: 

وقــد خلصــت الدراســة والصــادرة عــن مركــز الدراســات النســوية في القــدس إلى ضرورة جعــل المــدارس آمنــة للبنــات 
والأولاد، وتعزيــز أنظمــة الدعــم الرســمي وغــر الرســمي للأطفــال الذيــن يعايشــون العنــف، ومنــح الأولويــة للوقايــة 
مــن الاعتــداءات الجنســية ضــد الأطفــال، واســتخدام وســائل الإعــام المختلفــة للتثقيــف والتعبئــة والتأثــر للمســاعدة 

في كــر حاجــز الصمــت، وخلــق حيــز مجتمعــي واســع لنقــاش المشــكلة في المجتمــع.

ــن  ــرة بي ــل الأس ــية داخ ــداءات الجنس ــزاز )الاعت ــل الق ــراف د. هدي ــت إش ــة المؤق ــة  فاطم 7- دراس
الواقــع والقانــون(، 2006:

ــط  ــرأة، يرتب ــد الم ــف ض ــدس إلى أنّ العن ــوية في الق ــات النس ــز الدراس ــن مرك ــادرة ع ــة الص ــذه الدراس ــت ه خلص
بحالــة التهميــش الاجتماعيــة الســائدة بحقهــا، مــا يعنــي أنّ القضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة يتطلــب إزالــة أســباب 
ــع عــادل للنســاء بمــا يضمــن حقوقهــا  ــل الأمــد، ينطلــق مــن تشري التهميــش ضدهــا مــن خــال عمــل نضــالي طوي

المتســاوية مــع الرجــل.
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 8-التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات الفلسطيني )002(: 

ــن/ات فلســطينيين  ــام صحفي ــالات ودراســات بأق ــن مق ــارة ع ــوني، عب ــاد القان ــرأة  للإرش ــز الم هــذا الإصــدار لمرك
تتحــدث بصــورة أو بأخــرى عــن واقــع قانــون العقوبــات الفلســطينية والفجــوات الموجــودة فيــه تجــاه قضايــا النســاء 
ــة إنســانية.  ــا بصــورة قانوني ــج القضاي ــة لا تعال ــة والتقصــر ووجــود ثغــرات قاتل الفلســطينيات مــن حيــث المنهجي
وكذلــك موضــوع القصــور مــن الجوانــب الرســمية والشــعبية في المجتمــع، والثغــرات التــي تســمح بقتــل النســاء دون 
محاســبة وبصــورة تمييزيــة تجــاه الذكــور في المجتمــع الفلســطيني؛ حيــث تطـّـرق إلى مجموعــة مــن الأمثلــة عــن قتــل 

النســاء، تحــت مــا يســمى جرائــم الــرف وكيفيــة النظــرة القانونيــة لمحاســبة هــؤلاء.

9- دراسة النساء والنزاع المسلح والفقدان، 2004 د. خولة أبو بكر وآخرين5 

صــدرت هــذه الدراســة عــن مركــز الدراســات النســوية ضمــن برنامــج »المــرأة والاحتــال والفقــدان« بعــد مجــزرة 
مخيــم جنــن وشــملت الدراســة الفقــدان في ثلاثــة محافظــات مــن محافظــات الضفــة الغربيــة )نابلــس، جنــن، وبيــت 
لحــم( وانتهــت إلى أنّ هنــاك ظواهــر مرتبطــة بالــراع الســياسي الخــاص، الــذي يؤثــر بشــكل عميــق عــى قــدرة 
النســاء عــى التعامــل مــع العنــف اليومــي والتهديــد المســتمر كالانفصــال الجســدي بــن أفــراد الأسرة ومــا يتركــه 
مــن آثــار ســلبية عــى مشــاعر الأمــان والتواصــل، خاصــة في ظــل مجتمــع مبنــي عــى الشــعور بالانتــاء إلى الجماعــة، 
إضافــة إلى انتقــال الإحســاس بالفقــدان مــن جيــل إلى آخــر، أدى إلى تغيــر في الأدوار التراتبيــة الهرميــة داخــل العائلــة.

10- دراســة وحــدة المــرأة فــي المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان)2003(: » الوضــع القانونــي 
للمــرأة الفلســطينية فــي منظومــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية«: 

هدفــت هــذه الدراســة إلى المســاهمة في الجهــود الداعيــة إلى تعديــل وتوحيــد  قانــون الأحــوال الشــخصية بمــا يتــاءم 
مــع المعايــر الدوليــة. وخلصــت الدراســة إلى ضرورة مراجعــة منظومــة قوانــن الأحــوال الشــخصية بمجملهــا بمــا في 

ذلــك قانــون أصــول المحاكــات الشرعيــة والمــواد المكملـّـة لــه  في مجلــة الأحــكام العدليــة.

11-تقرير مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي) 2003(:

 » تقريــر حــول وضعيــة المــرأة الفلســطينية بالاســتناد إلى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة« 
تــم اســتعراض أوضــاع المــرأة الفلســطينية في ظــل أراضي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومقارنتهــا بالحقــوق التــي 
أقرّتهــا اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة »الســيداو« للنســاء في كل أنحــاء العــالم، بغــض النظــر 

عــن الخصوصيــات المحليــة. 

12-دراسة مركز شؤون المرأة  حول العنف )2001(:

وقــد بينــت نتائــج الدراســة أنّ الــزوج هــو المســؤول الأول عــن حــوالي 97% مــن حــالات العنــف، و أنّ 10.5% مــن 
ــن  ــا ب ــة ودرجته ــة القراب ــن صل ــة ب ــاك علاق ــزوج، وأنّ هن ــدي ال ــن وال ــف م ــل العن ــنّ فع ــات يتلق النســاء المعنف
الزوجــن وبــن تعــدد المعنفــن، حيــث بلغــت نســبة المعنفــات المتزوجــات مــن أقــارب مــن الدرجــة الأولى ويتلقــن 
العنــف مــن أفــراد الأسرة المختلفــن 16.5% مقارنــة ب 12.9 مــن النســاء المتزوجــات مــن نفــس الحمولــة و%10.3 
مــن النســاء المتزوجــات مــن حمولــة أخــرى. وأنّ العنــف بأشــكاله المختلفــة أكــر حدوثــاً بــن الأزواج الشــابة منــه 

5	 د. خولة أبو بكر، د. نادرة شلهوب كيفوريكان، أ. ساما عويضة، د. الياس ضبيط
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ــدى الأزواج المعنفــن 22 ســنة والزوجــات  ــزواج ل ــد ال ــغ معــدل العمــر عن ــث بل ــاً في العمــر، حي ــن الأكــر تقدم ب
المعنفــات 18 ســنة، مــا يشــر بوضــوح إلى أنّ التزويــج المبكــر هــو أحــد أهــم عوامــل الخطــر التــي تنبــىء بالعنــف 
الأسري، كــا أنّ البطالــة والوفــاة والســجن لأحــد أفــراد الأسرة شــكّلت جميعهــا أرضيــة خصبــة لتوليــد العنــف ضــد 

النســاء داخــل الأسرة.

13-تقريــر وضعيــة المــرأة الفلســطينية بالاســتناد إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التميــز 
ضــد المــرأة »الســيداو« :  

ــر كل  ــطيني وتأث ــع الفلس ــي في المجتم ــف الاجتماع ــياسي والعن ــف الس ــن العن ــط ب ــى  التراب ــة ع ــدت الدراس  أك
منهــا في الآخــر، واســتعرضت أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات في إطــار المجتمــع وداخــل الأسرة، 
وكذلــك السياســات والإجــراءات والقوانــن والتشريعــات ذات العلاقــة بمشــكلة العنــف، وبشــكل رئيــس التشريعــات 

الجزائيــة التــي تنضــوي عــى تمييــز واضــح ضــد النســاء. 

واســتخلص التقريــر في نهايتــه، الفجــوات الموجــودة في المجتمــع الفلســطيني إزاء مشــكلة العنــف ضــد المرأة بالاســتناد 
ــز ضــد المــرأة »ســيداو«، واقــرح مجموعــة مــن التوصيــات لمعالجــة  ــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التميي إلى اتفاقي
مشــكلة العنــف المبنــي عــى أســاس الجنــس، ســواء مــن خــال التوعيــة والتثقيــف لتغيــر المفاهيــم والســلوكيات 
ــاذ  ــات واتخ ــم السياس ــتوى رس ــى مس ــطيني، أو ع ــع الفلس ــرأة في المجتم ــة الم ــن دوني ــزز م ــي تع ــة، الت الاجتماعي
ــة  ــة والتأهيلي ــج التدريبي ــر البرام ــن، وتطوي ــن حقوقه ــاع ع ــات والدف ــاء المعنف ــة النس ــة بحماي ــراءات الكفيل الإج
ــاس  ــى أس ــي ع ــف المبن ــا العن ــع قضاي ــل م ــة التعام ــون في كيفي ــاذ القان ــن بإنف ــخاص المكلفّ ــاص للأش ــكل خ وبش
الجنــس، واقــراح التوصيــات مــن أجــل تبنــي قوانــن وتشريعــات لحمايــة النســاء والفتيــات المعنفــات، تكــون مبنيــة 

عــى المســاواة وعــدم التمييــز واحــرام حقــوق الإنســان للمــرأة.

14-المسح  اللذي أجراه مركز بيسان في العام )1998(:

وبيّن أنّ 21% من النساء قام أزواجهن بممارسة الجنس معهن دون رضاهن خلال السنة السابقة للمسح.

15-دراسة مركز بيسان للبحوث والإنماء،  حول حجم العنف العائلي )1995(:

ــات أنهــن تعرضّــن للعنــف النفــي واللفظــي المتكــرر، و21% أقــرّت أنهــنّ تعرضّــن  وقــد أقــرت 35% مــن المبحوث
ــنّ  ــات أنه ــات المبحوث ــا أقــرت 7% مــن الفتي ــن للعنــف الجســدي الحــاد، في للعنــف الجســدي وحــوالي 9% تعرضّ
ــن  ــا نســبته 4% م ــل الأب عــى م ــن قب ــع الاغتصــاب م ــن ووق ــل أحــد أخوته ــن قب ــات جنســية م تعرضــن لمضايق

ــات. المبحوث

أهم الاستخلاصات من الدراسات السابقة:

من خلال عرض الدراسات السابقة نلاحظ ما يلي:

11 ــع . ــن جمي ــة، يشــكّل ظاهــرة منتــرة ب ــرأة، بأشــكاله المختلف ــدت الدراســات الســابقة أنّ العنــف ضــد الم أكّ
ــم أو الســكن أو العمــر. ــة أو التعلي النســاء، بغــض النظــر عــن الطبق

22 أظهــرت الدراســات الســابقة وجــود فــروق بــن النســاء في مســتوى ونــوع العنــف الــذي تتعــرض لــه؛ لاختــاف  .
المتغــرات الســابقة.
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33 أكــدت الدراســات عــى أنّ العنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة الفلســطينية، غالبــاً مــا يكــون داخــل الأسرة، ومــن .
قبــل الــزوج أو أحــد الأقــارب مــن الدرجــة الأولى.

44 عــى الرغــم مــن المســاهمات المهمــة التــي قدّمتهــا هــذه الدراســات في مجــال بحــوث المــرأة، غــر أنها لم تســتطع .
ــة و قطــاع  ــه النســاء الفلســطينيات في الضفــة الغربي ــذي تتعــرض ل الإحاطــة بكافــة جوانــب واقــع العنــف ال
غــزة، الأمــر الــذي يعنــي، أنــه لم تــزل هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الدراســات المعمّقــة حــول واقــع الانتهــاكات التــي 

تتعــرض لهــا المــرأة   وفي المقدمــة منهــا ظاهــرة العنــف الموجــه ضدهــن.

مراحل البحث:

أولًا : المرحلة التحضيرية:

ــات في  ــات الميداني ــب الباحث ــل إســاعيل بتدري ــا الأم ــة  دني ــث قامــت الباحث ــات، حي ــداد الباحث ــة إع وهــي مرحل
ــام  ــة أي ــدار ثلاث ــى م ــة ع ــة الغربي ــات في الضف ــات الميداني ــب الباحث ــي بتدري ــا التميم ــة مه ــزة، والباحث ــاع غ قط
متتاليــة، بواقــع أربــع ســاعات يوميــاً، حــول آليــات البحــث الميــداني، وآليــات الرصــد والتوثيــق في مجــال انتهــاكات 
ــز عــى حقــوق المــرأة بصفــة خاصــة، واســتخدام الشــهادة المشــفوعة بالقســم وإعــداد  حقــوق الإنســان مــع تركي

ــرأة في الســياق الاجتماعــي.  ــا الم ــل قضاي ــه بالمنظــور النســوي لتحلي ــك كل ــط ذل ــع رب ــة، م الاســتمارات البحثي

ثانياً المرحلة العملية: 

ــث  ــملها البح ــي ش ــة الت ــق الجغرافي ــى المناط ــات ع ــع الباحث ــم توزي ــث ت ــدان، حي ــزول إلى المي ــة الن ــي مرحل وه
الميــداني ســواء في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة، مــع متابعــة مســتمرة مــن الباحثــة في قطــاع غــزة ومهــا التميمــي في 
الضفــة الغربيــة حــول تفاصيــل كل حالــة وتقديــم الإرشــاد لهــن حــول آليــات العمــل مــع كل حالــة عــى حــدة، وقــدم 
تــم توزيــع اســتمارة مــن ثلاثــة عــر ســؤالاً لتســتخدمها الباحثــات في مقابلاتهــا مــع الحــالات إلى جانــب اســتخدام 

دفترهــا الخــاص لإضافــة أيــة معلومــات أو بيانــات متعلقــة بالضحيــة،  قــد تستشــعر أهميتهــا للبحــث.

المرحلة الثالثة:

ــتقبال  ــمّ اس ــة، ت ــاد الباحث ــى إرش ــاء ع ــا بن ــادة تعديله ــة وإع ــالات المختلف ــص الح ــع قص ــن جم ــاء م ــد الانته بع
الاســتمارات الخاصــة بــكل حالــة وقــد تــمّ جمــع عشريــن اســتمارة بحثيــة مــن قطــاع غــزة، وأربــع وعشريــن أخــرى 
مــن مناطــق الضفــة الغربيــة ســواء في القــرى أو المــدن أو المخيــات، وتــمّ انتقــاء أكــر القصــص تأثــراً، مــع التنويــع 

ــة . في الحــالات وجوانــب الانتهــاك التــي تعرّضــت لهــا كل حال

المرحلة الرابعة: 

ــة عــى  ــة تفريــغ الاســتمارات وإعــادة صياغــة مــا تضمّنتــه مــن معلومــات وبيانــات خاصــة بــكل حال وهــي مرحل
ــع  ــن البحــث، م ــب المقصــود م ــى الجان ــز ع ــرة، تركّ ــة ومخت ــا في شــكل قصــة متكامل ــادة تركيبه ــمّ إع حــدة، ث
إزالــة أيــة حــواشي أو إضافــات لا تصــب في صلــب الموضــوع. حتــى تكاملــت أركانهــا واتضــح بناؤهــا الســيكولوجي 

ــي. الاجتماع
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المرحلة الخامسة:

وهــي مرحلــة تحليــل المعلومــات والبيانــات التــي تضمّنتهــا الاســتمارات التــي جمعتهــا الباحثــات الميدانيــات، وقــد 
اســتندت الباحثــة في تحليلهــا لقصــص انتهــاكات حقــوق المــرأة والعنــف المــارس ضدهــا إلى اســتخدام أداة التحليــل 
الجنــدري التــي تعتمــد تحليــل الفروقــات بــن النســاء والرجــال مــع مراعــاة الظــروف والاحتياجــات والوســائل التــي 
تؤثــر في عمليــة اتخاذهــم لقراراتهــم المختلفــة التــي  تخــص حياتهــم وربــط تلــك العوامــل في ظــل ســياق اجتماعــي 

واقتصــادي وســياسي محــدد.

ــة،  ــوة وهيمن ــات ق ــا علاق ــن الجنســن بوصفه ــات ب ــاول العلاق ــدري عــى تن ــا الجن ــة في تحليله كــا ركــزت الباحث
حيــث يقــوم الرجــل المهيمــن: الــزوج/ الأخ/ الأب... بممارســة ســلطة داخــل الأسرة والمجتمــع بهــدف إخضــاع النســاء، 
ــى الأدوار  ــاً ع ــتند أساس ــي  تس ــات، والت ــك العلاق ــال تل ــن خ ــل م ــة للرج ــا دور التبعي ــرأة فيه ــد الم ــي تجس والت

ــا. ــة اجتماعي المعرّفــة والمقبول

المرحلة السادسة:

مرحلــة إعــداد التقريــر، وتمثــل المرحلــة النهائيــة لعمــل الباحثــة، ويشــمل تضمــن الآليــات والإجــراءات التــي اتبعتهــا 
الباحثــة لتنفيــذ مهــام عملهــا، بالإضافــة إلى الطريقــة التــي اتبعتهــا في جمــع المعلومــات والقصــص النســوية بالشراكــة 

مــع الباحثــات الميدانيــات وكيفيــة تحليــل هــذه المعلومــات وصياغتهــا بشــكلها النهــائي.
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الفصل الثاني

الإطار النظري للدراسة

حول مفهوم العنف ضد المرأة:

يعــرّف تقريــر الأمــم المتحــدة الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة، الصــادر عــام )2005( ؛ العنــف القائــم عــى أســاس نــوع 
الجنــس، بأنــه: » عنــف موجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا امــرأة ويشــمل الأعــال التــي تلحــق ضرراً أو ألمــاً جســديا 

أو عقليــا أو جنســيا بهــا، والتهديــد بهــذه الأعــال، والإكــراه، وســائر أشــكال الحرمــان«.

أمّــا الإعــان العالمــي للقضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة، والــذي وقعّتــه الأمــم المتحــدة ســنة )1993( فيعــرّف العنــف؛ 
بأنــه:  » أي فعــل عنيــف قائــم عــى أســاس الجنــس ضــد المــرأة، والــذي ينجــم عنــه أو يخيّــل أن ينجــم عنــه أذى أو 
معانــاة جســمية أو جنســية أو نفســية للمــرأة, بمــا في ذلــك التهديــد باقــراف مثــل هــذا الفعــل أو الإكــراه أو الحرمــان 

التعســفي مــن الحريــة, ســواء أوقــع ذلــك في الحيــاة العامــة أو الخاصــة ».

وكــا نلاحــظ فإننــا نجــد في التعريــف العالمــي توضيحــاً شــاملاً للعنــف الموجّــه ضــد المــرأة بحيــث يتضمــن التعريــف 
الأفعــال التــي مــن شــأنها إلحــاق الأذى بالمــرأة، حتــى لــو لم تــؤدِّ إلى ضرر عينــي وملحــوظ.

ويتأثــر العنــف ضــد المــرأة بدرجــة تقــدم أو تخلــف الســياق الاجتماعــي الــذي توجــد فيــه. فالعنــف يــزداد حيــث 
تواجــه المــرأة مســتويات معيشــية متدنيــة، والعكــس أيضــاً صحيــح. مــن هنــا يمكــن القــول بــأنّ العنــف ضــد المــرأة 
ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي ــن العوام ــبكة م ــط بش ــا يرتب ــدر م ــد، بق ــي وحي ــل مجتمع ــط بعام لا يرتب
والسياســية والدينيــة إضافــة إلى مــدى التمتــع بوجــود الحريــة مــن عدمهــا، كــا أنّ العنــف ضــد المــرأة لا يقتــر عــى 
ثقافــة معينــة أو بلــد بعينــه، فالعنــف ضــد المــرأة موجــود في كل مــكان تقريبــاً، لكــن درجــة شــدته، ومــدى قبولــه، 
ــد تلــك الأســباب والتوجهــات  ــا بينهــا لتول تختلــف مــن مجتمــع لآخــر ومــن ســياق اجتماعــي لآخــر تتشــابك في
الداعمــة لــه وهــذا مــا يــؤدي إلى وجــود أكــر مــن منظــور مختلــف مــن حيــث التوجهــات والــرؤى والمعايــر التــي 
ــة،  ــم الجريم ــوية، وعل ــات النس ــل الدراس ــرأة مث ــد الم ــف ض ــبكة العن ــن ش ــف ع ــاً في الكش ــرك مع ــب أن تش يج
ــوث  ــن، والبح ــخ، والدي ــس، والتاري ــم النف ــاع، وعل ــم الاجت ــة، وعل ــة العام ــان، والصح ــوق الإنس ــة، وحق والتنمي

ــة. ــة والتشريعي القانوني

إنّ العنــف ضــد النســاء ليــس شــيئاً عابــراً، يتــم التعامــل معــه بتبســيطٍ مخــل، إنمــا هــو عنــف شــامل ضــد المجتمــع، 
وهــو فعــل خطــر وينــذر بهــاك المجتمــع ذاتــه عــى المــدى البعيــد، لذلــك كان من الــازم  توجيــه جميــع التخصصات 
ــاع نســبة ممارســة العنــف ضــد  ــؤدي لارتف ــي ت ــل الت ــة للوقــوف عــى مواطــن الخل ــة المختلف والمنظــورات البحثي

النســاء وتحولــه إلى ثقافــة وســلوك يومــي.

لذلــك ربمــا مــن الــروري – مــن وجهــة نظــر الباحثــة- ضرورة ربــط العنــف ضــد النســاء بمســألة انتهــاك حقــوق 
ــا  ــا، وإذا م ــاً فيه ــاً ومه ــراً فاع ــا عن ــرأة بوصفه ــاء الم ــانية جمع ــات الإنس ــت المجتمع ــال قبل ــي ح ــان؛ فف الإنس
تعاملــت مــع المــرأة عــى أنهــا كائــن إنســاني مثلهــا في ذلــك مثــل الرجــل، فــإنّ قضيــة العنــف الموّجــه ضــد المــرأة 
ســوف تتحــول  مــن مجــرد قضيــة تعاطــف تجــاه المــرأة، إلى قضيــة مجتمعيــة ودوليــة يجــب محاربتهــا لمــا لهــا مــن 

آثــار ســلبية عــى مســرة المجتمعــات الإنســانية عامــة.
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كــا أن المــرأة في هــذه الحالــة، تصبــح صاحبــة قضيــة وصاحبــة حقــوق واضحــة، لا يمُّــن عليهــا أحــد، ولا ينظــر إليهــا 
أحــد بعــن العطــف والإحســان. إضافــة إلى ذلــك فتحــول مســألة العنــف الموجــه ضــد المــرأة مــن جانــب العطــف 
والتنــاول العابــر إلى قضيــة حقــوق إنســان يلقــي عــى الدولــة مســؤولية تجــاه مواطنيهــا مــن النســاء وأعبــاءً جديــدة، 
تتمثــل في إمكانيــة محاســبتها نظــر أي إهــال أو تجاهــل في هــذا الجانــب. ولا تصبــح المســألة هنــا قضيــة تحســن 
ــة حقــوق إنســان، ترتبــط  أوضــاع المــرأة، والحــد مــن مســتويات العنــف التــي تواجههــا، لكنهــا ســتتحول إلى قضي
بالقوانــن والأعــراف الدوليــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن جــزاءات محــددة لمثــل هــذه الحــالات مــن الانتهــاكات والجرائــم.

ــرة  ــد حــدود  الأسرة، - وإن كانــت هــي الدائ ــا أن نعــرف أنّ  العنــف الموجــه ضــد المــرأة، لا يقــف عن ــا علين وهن
ــة التحقــق منهــا أو تتبــع مســاراتها- ،  بــل يتعدّاهــا إلى مســتوى المجتمــع المحــي المحيــط،  الأولى والأخطــر لصعوب
حيــث تتعــرض النســاء لانتهــاكات صارخــة، تصــب في النهايــة في تعميــق وضعيــة التمييــز بــن المــرأة والرجــل مــن 
ناحيــة، كــا تدعــم البنيــة الأبويــة الذكوريــة المتســلطّة مــن ناحيــة أخــرى؛ فيصبــح العنــف الموّجــه ضــد المــرأة ســلوكاً 
يوميــاً معتــادًا يمارســه المجتمــع ضدهــا، ويعيــد هيكلتــه، ليصبــح شــيئاً عاديــاً، مدمجــاً ضمــن أطــر البنيــة الاجتماعيــة 

والثقافيــة والسياســية. 

أشكال العنف ضد المرأة:

 تنــدرج تحــت أشــكال العنــف الموجــه ضــد المــرأة عــدد كبــر ومتنــوع مــن الأفعــال، التــي تبــدأ مــن فعــل بســيط 
لتنتهــي بالقضــاء عــى حيــاة المــرأة .

العنف الجسدي:

والــذي يتمثــل بأيــة إســاءة موجهــة لجســد المــرأة مــن لكــم، صفــع، ركل، رمــي الأجســام الصلبــة، اســتخدام بعــض 
الآلات الحــادة أو التلويــح بهــا للتهديــد باســتخدامها أو ضربهــا وقتلهــا.

العنف النفسي والمعنوي:

ــق  ــات لا تلي ــا بصف ــا ونعته ــاب عليه ــن خــال إطــاق بعــض الألق ــرأة م ــة ودور الم ــن أهمي ــل م ويتجــىّ في التقلي
بكائــن بــري, فالســب والشــتم والتهميــش, والهجــر, والإهــال, كل أشــكال العنــف الموجــه ضــد المــرأة, والترهيــب 
ــدية  ــركات الجس ــارات والح ــة, والإش ــرات المخيف ــك النظ ــوف وكذل ــرأة بالخ ــعور الم ــبب ش ــا يس ــف, م والتخوي

ــت. ــم بعــض أغــراض البي والصــوت المرتفــع وتكســر أشــياء وتحطي

العنف الجنسي: 

ــف  ــكال العن ــد أش ــو أح ــاب ه ــاب, إلا أن الاغتص ــان الاغتص ــادر إلى الأذه ــي, يتب ــف الجن ــة العن ــر كلم ــدى ذك ل
الجنــي ضــد المــرأة وهنــاك أشــكالاً أخــرى مــن العنــف الجنــي, والــذي تتعــرض لــه المــرأة بشــكل يومــي, ويعــرّف 
العنــف الجنــي عــى أنــه أي فعــل أو قــول يمــس كرامــة المــرأة ويخــدش خصوصيــة جســدها, مــن تعليقــات جنســية 
ســواء في الشــارع أو عــر الهاتــف أو مــن خــال محاولــة لمــس أي عضــو مــن أعضــاء جســدها دون رغبــة منهــا بذلــك, 
أو إجبــار المــرأة عــى القيــام بأعــال جنســية وانتقــاد أســلوبها في العلاقــة الجنســية وإجبارهــا عــى ممارســة الجنــس 
تعــدّ أحــد أشــكال العنــف الجنــي, وإجبــار النســاء عــى ممارســة الدعــارة والتحــرش الجنــي في أماكــن العمــل أو 

داخــل الأسرة......
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العنف القانوني:

هــو عبــارة عــن بنــود ومــواد في نــص القانــون تدفــع بإجــراءات قانونيــة، تدفــع بتمييــز عنــد التطبيــق بــن المــرأة 
والرجــل, ويظهــر في اختــاف القوانــن بــن المــرأة والرجــل، فيــا يتعلــق بالخيانــة الزوجيــة وحــق رعايــة الطفــل )أي 

قانــون الحضانــة ( بعــد الطــاق, وقوانــن تتعلــق بأحقيــة المــرأة بالحركــة والتنقــل بشــكل حــر....

العنف الاقتصادي:

وهــو ممارســة ضغــوط اقتصاديــة عــى المــرأة مثــل منعهــا مــن العمــل أو إجبارهــا عــى العمــل, وأيضــاً الســيطرة 
عــى أملاكهــا وحقهــا في الإرث والســيطرة عــى امتلاكهــا نقــوداً )أخــذ راتبهــا الشــهري( وعــدم إشراكهــا في مشــاريع 

الأسرة وأعمالهــا أو حرمانهــا مــن المــال لقضــاء احتياجاتهــا......

العنف الاجتماعي:

هــو فــرض مجموعــة مــن القيــم والأفــكار تحــد مــن حريــة المــرأة وكرامتهــا واســتقلاليتها, فالمجتمــع يمنــح للرجــل 
امتيــازات للتعامــل مــع المــرأة بدونيــة والتفــرد في أخــذ قــرارات تخصهــا وتخــص البيــت والأولاد, ومــن أنــواع العنــف 
الاجتماعــي, النظــرة إلى المــرأة المطلقــة ومنعهــا مــن الخــروج مــن المنــزل, أو فــرض ولي عــى المــرأة في أمــور تقــرر 
مصيرهــا, مثــل الــزواج والطــاق والســفر والتعليــم, وأيضــاً ضمــن العنــف الاجتماعــي يــأتي فــرض عــادات وتقاليــد 

يمارســها المجتمــع عــى المــرأة لضــان طاعتهــا وخضوعهــا للثقافــة الذكوريــة.......

العنف الثقافي: 

وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن القوانــن غــر المكتوبــة في الدســتور أو في نصــوص القانــون, وتعتــر مــن أشــد أنــواع 
العنــف الموجــه للمــرأة, حيــث وصفــه عــالم الاجتــاع الفرنــي )بيــار بورديــو( قائــاً )هــو عنــف هــادئ لا مــرئي 
ولا محســوس حتــى بالنســبة لضحايــاه, ويتمثــل في أن تشــرك الضحيــة وجلادهــا في التصــورات نفســها عــن العــالم 
والمقــولات التصنيفيــة نفســها, وأن يعتــرا معــاً بنــى الهيمنــة مــن المســلمات والثوابــت, فالعنــف الرمــزي هــو الــذي 
ــا نعتــر  ــا غــر مســلمّ بهــا, وهــي مســلمّات تجعلن ــا بهــا, بــدت لن ــا إليهــا وفكّرن يفــرض المســلمات التــي إذا انتبهن
الظواهــر التاريخيــة الثقافيــة طبيعيــة سرمديــة أو نظامــاً عابــراً للأزمنــة وأشــد أنــواع العنــف الثقــافي هــو الرمــزي(.

ومــن هنــا يــأتي العنــف الثقــافي المــارس عــى المــرأة المســتند للمــوروث الثقــافي التاريخــي عــر المقــولات والأمثــال 
الشــعبية التــي تعــزز الذكوريــة والتســلط عــى المــرأة ويعتــر العــالم العــربي مــن أكــر المجتمعــات ممارســة لذلــك 
النــوع مــن العنــف بســبب التمســك بالثقافــة الشــعبية النمطيــة ومــا لهــا مــن تأثــر كبــر يتجــاوز تأثــر الديــن, 

والقانــون, ويفــرّ ذلــك جليــاً في جرائــم ترتكــب بحــق المــرأة تحــت دواعــي الــرف مثــاً.

فكثــر مــن القصــص والأمثــال الشــعبية تدعــم مفاهيــم اجتماعيــة خاطئــة يدعمهــا أحيانــاً القانــون بمــا يطلــق عليــه 
)العــرف الاجتماعــي(, أباحــت هــذه المفاهيــم أو العــرف الاجتماعــي للرجــل كثــر مــن التصرفــات الســيئة تحــت 
مســمّى الرجولــة وحرمــت المــرأة مــن أبســط حقوقهــا, فمثــاً في المجتمــع العــربي التقليــدي ممارســة الرجــل للجنــس 

خــارج نطــاق الــزواج يعتــر نــوع مــن الرجولــة, لكــن بالنســبة إلى المــرأة فيعتــر جريمــة تســتحق عليهــا القتــل.
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العنف السياسي:

وهــو عنــف مبــاشر أو غــر مبــاشر, تمارســه الســلطة الحاكمــة أو الأحــزاب السياســية ضــد المــرأة مثــل حرمانهــا مــن 
التصويــت وتغييــب دورهــا الســياسي أو تهميشــه، بشــكل مقصــود لتكــون الســيادة في المناصــب العليــا في الدولــة أو 
الحــزب أو المؤسســة للرجــل, وأيضــاً تــأتي الممارســات القمعيــة وفــرض إجــراءات تحــد مــن حريــة المــرأة وإنســانيتها 
ضمــن هــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف المــارس عــى المــرأة وتــرز هــذه الممارســات في فــرض زي محــدد عــى 

النســاء بذريعــة » محاربــة الرذيلــة«.

كــا يعتــر العنــف الــذي تمارســه الــدول في أوقــات الحــروب عــى النســاء ضمــن العنــف الســياسي وجرائــم الحــرب 
التــي ترتكــب, حيــث تــمّ اغتصــاب أو اعتقــال أو استشــهاد العديــد مــن النســاء كــا في فلســطين والعــراق .

كــا يعتــر إصــدار قوانــن ونصــوص, تحــرم النســاء مــن أحــد حقوقهــن أحــد أشــكال العنــف الســياسي ومــن الجديــر 
ذكــره أن أي شــكل أو إجــراء تمارســه الســلطة عــى النســاء يؤثــر عليهــت نفســياً أو صحيــاً أو قانونيــاً أو اجتماعيــاً 

يعتــر عنفــاً سياســياً.

ــة الأولى أو  ــاء في الانتفاض ــن النس ــر م ــى كث ــال ع ــلطات الاحت ــتها س ــي مارس ــة الت ــات الجبري ــرض الإقام ــاً ف فمث
حرمــان أمهــات و زوجــات الأسرى مــن زيــارة أبنائهــن في ســجون الاحتــال وأيضــاً منــع الســلطات المحليــة بعــض 

النســاء مــن الســفر والتنقــل.
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الفصل الثالث

العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني

 أولًا: واقع العنف ضد المرأة في فلسطين بشكل عام: 

تقــع ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة في جوهــر المشــكلات، التــي تعــاني منهــا المــرأة الفلســطينية بشــكل عــام، وهــي 
ظاهــرة تتخطــى الفواصــل الجغرافيــة والاقتصاديــة والطبقيــة والثقافيــة، لتوحــد النســاء الفلســطينيات في مواجهــة 

الثقافــة الأبويــة الســائدة، المتوارثــة جيــاً بعــد آخــر.

كــا تشــكّل قضيــة العنــف ضــد المــرأة، إحــدى التحدّيــات الكــرى، التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني، خاصــة في ظــل 
الثــورات التكنولوجيــة والمعلوماتيــة والاتصاليــة، والتــي أثـّـرت جميعهــا عــى نمــط ووظيفــة الأسرة، بحيــث امتزجــت 
ــة  ــذي أدى في النهاي ــدة، الأمــر ال ــة مــع ثقافــة العولمــة، التــي تحمــل قيــاً وأفــكاراً وعــادات جدي الثقافــة التقليدي
إلى حــدوث خلــل بنيــوي مجتمعــي، ناتــج عــن عــدم قــدرة الأفــراد والأسر والجماعــات عــى التوفيــق بــن الأصالــة 
بقيمهــا ومعارفهــا المتوارثــة، والمعــاصرة غــر المخطــط لهــا، والتــي تتنامــى بشــكل سريــع يفــوق قــدرة الجميــع عــى 

اســتيعابها اســتيعاباً آمنــاً.

إنّ العنــف ضــد المــرأة؛ ليــس أمــراً محتومــاً ولا طبيعيــاً، فهــو تعبــر عــن قيــم ومعايــر خاصــة بمرحلــة معينــة وثقافــة 
معينــة تحتــاج لجهــود كبــرة للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغييرهــا،  فهــو تعبــر عــن قيــم ومعايــر خاصــة بمرحلــة 

معينــة وثقافــة معينــة، تحتــاج لجهــود كبــرة، للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغييرهــا. 

وعــى الرغــم مــن الإقــرار الرســمي بوجــود العنــف في المجتمــع الفلســطيني، وبشــكلٍ واضــح، إلاّ أنــه تســود حالــة 
إنــكار مجتمعــي لوجــود العنــف المبنــي عــى أســاس النــوع الاجتماعــي بشــكلٍ عــام، والعنــف ضــد المــرأة بشــكلٍ 
خــاص. كــا لا تتوفــر حتــى الآن إحصــاءات وطنيــة شــاملة توثــق حــالات العنــف ضــد المــرأة ومــدى انتشــارها، إلاّ 
بعــض الحــالات التــي تــمّ توثيقهــا مــن خــال دراســات قطاعيــة مختلفــة، ومــن قبــل جهــات محايــدة أو تعمــل مــع 

ضحايــا العنــف.

ــطيني،  ــع الفلس ــي في المجتم ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــي ع ــف المبن ــكلة العن ــود مش ــؤشرات لوج ــدم م ــي تق وه
ولكنهــا لا تعكــس بالــرورة حجــم المشــكلة، خاصــة وأنّ المجتمــع الفلســطيني والثقافــة الســائدة فيــه لا تــزال تنظــر 
لمســألة العنــف عــى أنهــا قضيــة عائليــة وخاصــة، وبالتــالي فــإنّ الإحصــاءات المتوفــرة، لا تعكــس بالــرورة حجــم 

المشــكلة. ومــع ذلــك فهــي مــؤشر عــى وجــود المشــكلة وتفشــيها في المجتمــع، كــا أشرنــا ســابقا.

وقــد وثّــق مركــز المــرأة للإرشــاد القانــوني )10( عمليــات قتــل منــذ بدايــة العــام 2012 وحتــى الآن، فيــا لا يــزال 
هنــاك غمــوض يلــف حالــة قتــل أخــرى في منطقــة الخليــل. وتوزعــت الحــالات التــي ســجلت كالتــالي: )7( حــالات في 

قطــاع غــزة و)4( في الضفــة الغربيــة.

 مــا يعنــي أنّ عــى المجتمــع ضرورة التحــرك مــن أجــل تغيــر هــذا الواقــع الأليــم، الــذي يتمثــل في قتــل المــرأة دون 
أي مــرر، والتــي وصلــت إلى ثــاث حــالات قتــل في أقــل مــن شــهر وكان آخرهــا الجريمــة البشــعة التــي راح ضحيتهــا 
امــرأة نحــرت عــى يــد زوجهــا في بيــت لحــم في الشــارع وأمــام مــرأى النــاس. وفي أعقــاب هــذه الجريمــة المؤلمــة، 
شــكّل الرئيــس محمــود عبــاس، لجنــة تضــم المستشــار القانــوني للرئيــس حســن العــوري، ووزيــر العــدل عــي مهنــا، 
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وذلــك لدراســة قانــون الأحــوال الشــخصية والقوانــن الأخــرى، بالتشــاور مــع رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى فريــد 
الجــاد، عــى أن  تبحــث اللجنــة الآليــات القانونيــة لتوفــر الحمايــة للمــرأة الفلســطينية ؛ للحيلولــة دون الاعتــداء 

عليهــا وحمايتهــا مــن الاضطهــاد والعنــف والتمييــز، إضافــة إلى الإجــراءات الجزائيــة .

ولكــن مــن المهــم الإشــارة إلى أنّ القوانــن الفلســطينية التــى تــمّ إنشــاؤها فى ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ــن المــرأة والرجــل بمــا يؤســس  ــت المســاواة ب ــة كفل ــون العمــل والخدمــة المدني ــون الأســاسى وقان وخصوصــاً القان
حمايــة للمــرأة مــن التمييــز والعنــف الواقــع ضدهــا بســبب الجنــس، ولكــن تظــل هــذه القوانــن مــن ناحيــة أخــرى 
شــكلية طالمــا لا يتــم تفعيــل مراقبــة تنفيذهــا وعــدم توفــر اللوائــح التنفيذيــة اللازمــة لاســتكمال جــدوى العمليــة 

التشريعيــة.

ــون  ــنة 1936 وقان ــم » 74 » لس ــزة رق ــاع غ ــق فى قط ــطينى المطبّ ــات الفلس ــون العقوب ــإن قان ــة ف ــة ثاني ــن ناحي م
العقوبــات الأردنى رقــم » 16 » لســنة 1960 المطبّــق فى الضفــة الغربيــة، يتضمنــان العديــد مــن النصــوص القانونيــة 
التــى تضمــن فــرض العقوبــة عــى مرتكبــى جرائــم العنــف بحــق النســاء والتــى جــاءت فى سلســلة فى المــواد وتدرّجت 
بالعقوبــات حســب نــوع الجريمــة وشــكلها وذلــك ســواء كانــت جرائــم القتــل أو الــروع بــه، والاعتــداءات الجســدية 
ــم  ــاة أو الصحــة للخطــر أو الجرائ ــى تعــرّض الحي ــم الت ــكل أشــكالها مــن الــرب إلى الجــرح إلى اللطــم، والجرائ ب
ــم  ــاء، أيضــاً الجرائ ــرأة عــى البغ ــة الاغتصــاب وتشــجيع الم ــل الاغتصــاب ومحاول ــة مث ــة عــى الآداب العام الواقع
المتعلقــة بحرمــة الزوجيــة والالتزامــات العائليــة مثــل تزويــج الصغــرة أو الــزواج بطريــق الخــداع، كذلــك الحجــز 

والاختطــاف والــذم والقــذف.

إن مجمــل هــذه الجرائــم نظـّـم لهــا القانــون عقوبــات تتناســب ونــوع الجريمــة ســواء كانــت جنايــة أم جنحــة، بــدءاً 
مــن عقوبــة الإعــدام عــى جريمــة القتــل العمــد وانتهــاءً بالحبــس البســيط أو الغرامــة عــى الجنــح.

ولكــن نلاحــظ أنّ القانــون لا يوفـّـر عقوبــات كافيــة ورادعــة لمرتكبــى جرائــم الإيــذاء حيــث تكــون العقوبــة بالحبــس 
والغرامــة متدنيــة، فمثــاً إذا جــرح شــخص امــرأة يعتــر ارتكــب جنحــة ويعاقــب بالحبــس مــدة ثــاث ســنوات كحــد 
ــوان  ــات، فى حــن اعتــر القانــون جــرح الحي ــا العقوبتــن مــادة )241( مــن قانــون العقوب أقــى أو بغرامــة أو بكلت

جنايــة ويعاقــب عليــه بعقوبــة الجنايــة والتــى حدهــا الأدنى الحبــس »3« ســنوات.

كذلــك فيــا يخــص جرائــم القتــل بإدّعــاء الــرف، حيــث تحمــى القوانــن المطبّقــة فى فلســطين الجــاني وذلــك بقبــول 
العــذر المخفــف للعقوبــة عنــد ارتــكاب هــذه الجريمــة ســواء بالمــادة » 18 » مــن قانــون العقوبــات المطبّــق فى قطــاع 

غــزة أو بالمــادة »34« مــن القانــون المطبـّـق فى الضفــة الغربيــة. 

وبالرغــم مــن ضعــف الحمايــة القانونيــة للمــرأة مــن العنــف التــى توفرهــا قوانــن العقوبــات مــن وجهــة نظرنــا، إلا 
أنهــا وبحــدود مــا هــو متوفــر لا يمكــن القــول أن القانــون يجــرى تطبيقــه فعــاً، وذلــك لأســباب عــدة: 

11 جهــل الغالبيــة مــن النســاء بحقوقهــن وبالتــالى معرفتهــن بإمكانيــة اللجــوء إلى الشــكوى للاســتفادة مــن هــذه .
الحمايــة وهــو مــا اتضــح لنــا مــن خــال التجربــة العمليــة مــن خــال برامــج التوعيــة والتثقيــف وســط النســاء 

التــى تنفذهــا المراكــز والمؤسســات النســوية .

22 القيــود الاجتماعيــة والأسريــة التــى تمنــع المــرأة وتعيقهــا عــن اللجــوء لطلــب الحمايــة القانونيــة وهــذا فى حــد .
ــد لنــا مــن واقــع ملفــات النيابــة العامــة حتــى  ذاتــه جريمــة أخــرى مــن جرائــم العنــف ضــد المــرأة، وقــد تأكّ
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شــهر مايــو 2007 أن هنــاك متوســط عــدد » 32 » شــكوى يوميــاً تقــدّم للنائــب العــام فى قطــاع غــزة مــن النســاء 
المعنّفــات ضــد أزواجهــن وأفــراد الأسرة الآخريــن، ولكــن يتــم ســحب الشــكاوى فى اليــوم التــالى قبــل أن تتمكــن 

النيابــة العامــة مــن مســاعدة المــرأة صاحبــة الشــكوى.

33 ضعــف جديــة جهــة الشرطــة أو النيابــة العاملــة فى التعامــل مــع شــكاوى النســاء المختلفــة، فكثــراً مــن النســاء .
ــة  ــة لتســجيل الشــكوى، أو لجه ــراءات المطلوب ــد الاج ــز الشرطــة بســبب تعقي ــن التوجــه إلى مراك ــن ع يمتنع
تدخــل أفــراد الشرطــة فى نصيحــة المــرأة بعــدم ضرورة تقديــم شــكوى، وكذلــك ســوء المعاملــة والتحــرش التــى 

تتعــرض لــه المــرأة أو الفتــاة التــى تذهــب لتقديــم شــكوى ضــد زوجهــا أو أحــد أفــراد أسرتهــا.

ــة  ــد للحري ــل أو الحبــس المقيّ ــة القت ــل أو محاول ــواتى تعرضــن للقت ــد مــن الحــالات للنســاء الل وقــد ســجّلت العدي
داخــل البيــت أو الــرب أو التهديــد بالقتــل مــن أقــارب لهــن فى أجهــزة الشرطــة أو بمعرفتهــم وهــذا لازال مســتمراً 

حتــى يومنــا هــذا.

وفى هــذا الوقــت العصيــب الــذى يمــر بــه المجتمــع الفلســطينى مــن حالة حصــار أمنــى واقتصــادي وغياب الســلطة؟؟، 
فإننــا لاحظنــا أن معــدّلات الاعتــداء عــى النســاء بالقتــل والإيــذاء والتهديــد بالاتهــام بســوء الســلوك قــد تزايــدت، 
مــا يســتوجب اســتنهاض واســع لمؤسســات المجتمــع المــدنى الحقوقيــة والنســوية والشــبابية لفضــح هــذه الجرائــم 
ومحاســبة مرتكبيهــا، ولاشــك أن مؤسســات الإعــام يقــع عليهــا عــبء كبــر فى هــذا الوقــت بالــذات لجهــة فضــح 
هــذه الجرائــم ومرتكبيهــا بقــدر عــال مــن الموضوعيــة والمصداقيــة حتــى يمكــن توفــر حمايــة للنســاء مــن العنــف 

بأشــكاله المختلفــة.

إن الوقائــع المعاشــة، لم تــزل تؤكــد – يومــاً بعــد آخــر – أن حــالات العنــف، التــي تعيشــها النســاء الفلســطينيات، لا 
تقتــر عــى فئــة أو طبقــة بعينهــا، لكنهــا تنتــر في جميــع الأوســاط الاجتماعيــة عــى اختــاف تنوعاتهــا الثقافيــة 
ــع الأدوار  ــط توزي ــى نم ــق ع ــا العمي ــي في جوهره ــددة، تنبن ــادا متع ــاً وأبع ــذ وجوه ــا تأخ ــا أنه ــة، ك والاقتصادي
الاجتماعيــة بــن المــرأة والرجــل، ثــم جــاءت القوانــن الوضعيــة، لتكــرّس هــذه الرؤيــة وهــذا الوضــع، مــا جعلهــا – في 
كثــر مــن الأحيــان – تقــف عاجــزة عــن تخطيّــه، خاصــة في ظــل الوضــع الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 
ــة  ــود التشريعي ــر مــن الجه ــل الكث ــذي عطّ ــر نفســه ال ــاً – وهــو الأم يعيشــه الشــعب الفلســطيني – ســابقاً وحالي
والأهليــة، وحــال دون تبنّــي منهجيــة عمــل واضحــة، محــددة المعايــر، لمواجهــة تفــيّ الظاهــرة ، عــى الرغــم مــن 
الجهــود المتعــددة التــي بذلتهــا المؤسســات النســوية والحقوقيــة والأهليــة بشــكل عــام في محاولــة منهــا للتخفيــف 
ــف  ــن العن ــن م ــطينيات يعان ــاء الفلس ــزل النس ــى الآن لم ت ــس. فحت ــاس الجن ــى أس ــي ع ــف المبن ــدّة العن ــن ح م
المــارس ضدهــن في إطــار العائلــة وخارجهــا، فيــا لم تــزل الأطــر التشريعيــة والمؤسســية عاجــزة عــن توفــر الحمايــة 
القانونيــة للنســاء المعنّفــات، خاصــة النســاء المعنّفــات داخــل إطــار العائلــة، رغــم تنامــي عــدد الشــكاوى المقدّمــة 
مــن النســاء للمؤسســات النســوية والحقوقيــة، لكــن ذلــك كلــه لم يبلــور رؤيــة لبنــاء إســراتيجية وطنيــة لمواجهــة 
العنــف ضــد النســاء في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وبقيــت الجهــود المبذولــة في هــذا المجــال – في أغلبهــا – تتســم 
بالفرديــة وغلبــة المنظــور الخــاص لهــذه المؤسســة أو تلــك للتعاطــي مــع قضيــة العنــف ضــد المــرأة  وهــو أمــر –ربمــا 
ــة العنــف، ومــا نقــرؤه مــن تزايــد إحصــاءات العنــف قــد يكــون  ــل مــن فعاليــة الجهــود التــي بذلــت لمحارب – قلّ

مــؤشراً دالاً في كلا الجانبــن ســلباً وإيجابــاً-.
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ثانيا: الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لقطاع غزة بشكل خاص

يعــد قطــاع غــزة مــن أفقــر مناطــق فلســطين مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة، والأعــى في فلســطين والعــالم مــن حيــث 
الكثافــة الســكانية، نتيجــة ارتفــاع نســبة الخصوبــة عنــد النســاء، إضافــة إلى محدوديــة البقعــة الجغرافيــة التــي لا 
تزيــد عــن 36 كيلــو مــر مربــع فقــط لا غــر. وقــد تعــرّض القطــاع طــوال مراحلــه المختلفــة للاعتــداءات الإسرائيليــة 
المتعــددة والمتكــررة في آن، مــا جعلــه في حالــة تهديــد دائــم لمــوارده البشريــة والزراعيــة، وأفقــد مواطنيــه الشــعور 
ــاح إسرائيــي  ــه مــع كل اجتي ــد وتيرت ــذي تتزاي ــاً إليهــا الوضــع الاقتصــادي المتدهــور ال بالاســتقرار والأمــان، مضاف
جديــد، حتــى وصلــت معــدّلات البطالــة فيــه مــا بــن )60-80%( وهــي تتزايــد بصــورة أكــر بــن الفئــات القــادرة 
عــى العمــل، كــا ترتفــع فيــه نســبة النســاء المعيــات لــأسر نتيجــة التغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن 

البيئــة السياســية غــر المســتقرة بشــكل كبــر.

ــال  ــازات في مج ــن الانج ــد م ــا العدي ــل وإحرازه ــوق العم ــزة إلى س ــاع غ ــرأة في قط ــول الم ــن دخ ــم م ــى الرغ وع
ــرأة في  ــة الم ــاه وضعي ــائدة تج ــة الس ــة الثقاف ــى نوعي ــي ع ــكل نوع ــس بش ــدم لم ينعك ــذا التق ــر أن ه ــم، غ التعلي
ــؤدِ إلى حــدوث تحــولات بنيويــة في علاقــات القــوة في  ــة، لم ت ــة للغاي المجتمــع الفلســطيني الغــزي إلاّ بنســب ضئيل
ــد مــن المــؤشرات الملموســة والاســتنتاجية- أنّ المــرأة ســتحتاج إلى ســنوات  المجتمــع، ومــن المؤكــد – نتيجــة للعدي
ــة في  ــا المجتمعي ــاء هويته ــد بن ــا المســتلبة وأن تعي ــا أن تســتعيد حقوقه ــى يمكنه ــل حت ــن النضــال الطوي ــة م إضافي

ــات. ــل الواجب ــه كام ــل الحقــوق وعلي ســياق مســتنير ينظــر كمواطــن كام

إنّ المــرأة في قطــاع غــزة تعمــل وتــدرّس وتــرّبي الأبنــاء والبنــات، لكنّهــا تدفــع مــن عمرهــا وروحهــا الكثــر مــن أجــل 
تعزيــز كرامتهــا الإنســانية كمواطنــة وكزوجــة وأم، وهــي لم تــزل بحاجــة إلى الكثــر مــن الدعــم القانــوني والمؤســي 
عــر مؤسســات الدولــة الرســمية والقطــاع الأهــي لحمايتهــا مــن الاعتــداء عــى إنســانيتها وكرامتهــا وحقوقهــا. وعــى 
الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن أشــكال هــذا الدعــم المتنــوع، غــر أنــه لم يخــض بعــد في الأســئلة الجوهريــة الأولى 
التــي تغــوص في أعــاق القضيــة، ومــا زال يتعامــل مــع قشــورها وبشــكل موســمي سرعــان مــا يخبــو بمجــرد انتهــاء 
مفعولــه. فحتــى الآن لم تــزل العلاقــات العائليــة والعشــائرية هــي ســيدة الموقــف في قطــاع غــزة وربمــا في فلســطين 
كلهــا والكثــر مــن القضايــا النســوية تناقــش في المجالــس العشــائرية بنفــس ذكــوري بحــت، لا يراعــي مصالــح النســاء 
وحقوقهــن، بــل عــى العكــس مــن ذلــك يتــم غالبــاً القفــز عــى هــذه الحقــوق دون انتظــار قبــول أو رفــض النســاء.

ومــع مجــيء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أتيحــت الكثــر مــن الفــرص لمشــاركة المــرأة في جميــع المجــالات المختلفة، 
ــزة، ولم ينعكــس بشــكل فاعــل عــى السياســات  ــاً لتحســن أوضــاع النســاء في قطــاع غ ــك لم يكــن كافي ــر أنّ ذل غ

والقوانــن ســواء مــا كان ســائدا منهــا أو تلــك التــي تــمّ اســتحداثها بعــد نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ــا  ــياسي أيض ــع الس ــاء، وللوض ــنّ النس ــي ه ــع الاجتماع ــاء، وللوض ــنّ النس ــادي ه ــع الاقتص ــة الأولى للوض إن الضحي
النســاء هــنّ أول الضحايــا ومــع ذلــك ليــس مطلوبــاً منهــنّ بالمطلــق أن يعترضــن أو يتأففــن أو يصرخــنّ بصــوتٍ عــال، 
فصراخهــنّ جريمــة واعتراضهــنّ عمــل مــن رجــس الشــيطان. ومــع كل ذلــك لم تــزل هنــاك نســاء يطالــن ويرفعــن 
ــزل  ــن الع ــنّ م ــا عان ــراً م ــائدة، وكث ــة الس ــة الاجتماعي ــن للترك ــر والتخوي ــد والتكف ــم التهدي ــاً رغ ــن عالي أصواته
ــن نســاء ضــد الســائد الســيئ،  ــة المحافظــن. لكنه ــة، ونقم ــاء الجمع ــات خطب ــون ولعن ــي وســخرية القان الاجتماع
وضــد اســتغلال النســاء أيــاً كان نوعــه، وضــد تنميــط أدوار المــرأة وضــد تزييــف الوعــي النســوي وقمــع المجتمــع.
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الأبعاد الاجتماعية للعنف ضد المرأة:

ــمّ الذكــورة، ويعــي مــن شــأن  ــوّي، يحتفــي بقي ــا الفلســطيني، هــو مجتمــع أب ــاً عــى أحــد أن مجتمعن ليــس خفي
ــذ لحظــة  ــاة كافــة من ــى، وهــو احتفــاء يرافــق ويتجــى في مناحــي الحي الفــرد/ المواطــن الذكــر عــى حســاب الأنث
الميــاد إلى لحظــة المــوت، في البيــت وفي الشــارع وفي العمــل وقــد عــززّ هــذا الاحتفــاء التمييــزي مــن حجــم ونوعيــة 
الفروقــات في التمتــع بالحقــوق والامتيــازات بــن كلا الجنســن. هــذا التمييــز في الحقــوق والمكاســب قــاد إلى جملــة 
ــاً ســائداً، متســيّداً عــى  ــي أصبحــت بمــرور الوقــت عرف ــة الرســمية والشــعبية، الت مــن الممارســات الضــارة والمهين
ماعــداه مــن قوانــن وتشريعــات، لــذا ســنجد أن مســألة ضرب الزوجــات لهــا مــا يبررهــا في الثقافــة الشــعبية الســائدة، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لجرائــم الــرف، رغــم الفــارق بــن مــآل المســألتين، لكنهــا في حقيقــة الأمــر يتأسســان عــى 
المبــدأ نفســه: التبريــر والقبــول المجتمعيــن. وهــا أداتــان فاعلتــان، يســتخدمهما الجــاني بــذكاء قاتــل – أو قــد يفــي 

إلى القتــل -  في أحســن حــالات العنــف.

إن الثقافــة، كمــرر شــعبي ورســمي، لانتهــاك حقــوق المــرأة، وممارســة العنــف ضدهــا، لم تحــظ بالعنايــة الكافيــة مــن 
حيــث القــراءة المتأنيــة للمــوروث الشــعبي، والاتــكاء عــى الجميــل فيــه بــدلاً مــن إقصائــه، لصالــح الســائد والمطــروق 
ــا المــرأة والمجتمــع-   ــا )التقليديــة( في تنــاول – ليــس فقــط – العنــف ضــد المــرأة ولكــن في مجمــل قضاي مــن طرقن
يعــر العنــف ضــد المــرأة عــن قيــم ومعايــر خاصــة، تعكــس بشــكلٍ أو آخــر ثقافــة المجتمــع، وتحتــاج لجهــود كبــرة 

للوقــوف ضدهــا والعمــل عــى تغييرهــا.

ــة والإرادة، عــى مســتوى  ــات الفعالي ــاً إلى ميكانيزم ــه بحاجــة دائم ــاً لتجــاوزه، لكن ــس كافي ــف، لي ــي بالعن إنّ الوع
الفــرد/ الجماعــة، المواطــن/ةـ - الموَاطنــة، وأخــراً عــى مســتوى المــرأة / النســاء، أمّــا أن نقــول كلامــاً مكــروراً وفعــاً 

ــا تقــف في المــكان ذاتــه وبالقليــل الأقــل مــن حصــاد الحيــاة، فليــس أمــراً بالهــنّ. مفعــولاً، دون أن ننتبــه إلى أنن

مــن المؤكــد، أنــه – يوميــاً – تضــاف تحدّيــات جديــدة لقضيــة العنــف ضــد المــرأة، مــا يتطلــب منّــا وعيــاً جديــداً ذي 
حساســية نســوية ومجتمعيــة، قــادر عــى خلــق حــراك ثقــافي/ اجتماعــي، وهــذا يتطلــب نفــض العنــف مــن جــذوره، 

إعــادة إحيائــه مــن متحــف الأروقــة المغلقــة، ومــن معمعــة روتــن العمــل الأهــي الوظيفــي .

إن قــراءة العنــف ضــد المــرأة –اليــوم-، تتطلــب منــا رؤيــة جديــدة تنطــوي عــى هــدم الكثــر مــن الأبنيــة وبنــاء 
ــرات  ــال للمتغ ــه دون إغف ــذي نعيش ــع ال ــة الواق ــاً خصوصي ــي فعلي ــر وتراع ــم الع ــر لقي ــدة تنت ــرى جدي أخ
والتحــولات التــي لحقــت بالقضيــة النســوية برمتهــا في تشــابكها الجــدلي مــع القضيــة الوطنيــة والبعــد المجتمعــي.

لــن نــأتي بجديــد حــن نذكــر أنّ الثقافــة الذكوريــة المهيمنــة في المجتمــع الفلســطيني تمثـّـل عائقــاً وتحدّيــاً كبــراً أمــام 
ــمّ الأدوار  ــة الســائدة عــن طبيعــة العلاقــات الســائدة ومــن ث ــر الصــورة النمطي ــه لتغي أي جهــد مــن الممكــن بذل
المجتمعيــة بــن كلا الجنســن، يضــاف إلى ذلــك شــيوع الاحتــكام إلى العاطفــة واســتخدامها كمــرر لممارســة العنــف 
ضــد النســاء، خاصــة العنــف الأسري، الــذي لم يــزل يعــد وســيلة مقبولــة في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة والعلاقــات 

الزوجيــة.
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 الأبعاد القانونية لظاهرة العنف ضد المرأة:

في أغلــب الأحــوال، لا يــدل غيــاب التشريــع عــى غيــاب القانــون، فهنــاك دائمــاً قانــون مــا، تــري فعاليتــه بشــكل أو 
بآخــر، وفي حالــة العنــف المــارس ضــد النســاء فــإن القانــون الوضعــي، ليــس هــو ســيد الأدلــة، لــذا فهــو لا يشــكّل 

رادعــاً للجنــاة، كــا لا يشــكّل حمايــة للضحايــا مــن النســاء.

حــن تضــع ثقافــة أبويــة تشريعهــا، فمــن المؤكــد أنــه لــن يكــون هــذا التشريــع ضدّهــا، لــذا فــإنّ أيــة محاولــة لاختراق 
ــة في  ــل والمماطل ــم التعطي ــدة، ث ــن بائ ــة العمــل بقوان ــدأ مــن الإصرار عــى مواصل ــو ســتواجه بحــزم  يب هــذا التاب
إصــدار قوانــن ذات صلــة مبــاشرة بالعنــف ضــد المــرأة مثــل مســودّة قانــون الأحــوال الشــخصية وقانــون العقوبــات، 
وأخــراً مواجهــة كل مــن تخــوّل لــه أو لهــا نفســه الاعــراض عــى مــا هــو قائــم. صحيــح أن ثمّــة نجاحــات هنــا أو 
هنــاك، وصحيــح أيضــاً أن هــذه القضيــة مــن العيــار الثقيــل، تتطلــب نضــالاً طويــاً، قــد لا نــرى ثمــاره إلاّ في أجيــال 
ــد عــى  ــف والتأكي ــاشرة بالعن ــة المب ــك ذات الصل ــاً وفي تل ــة إصــدارا لتشريعــات عموم ــر في بني ــة، لكــن التغي لاحق
ــن،  ــب المســتقبلي مــن هــذه القوان ــة واســتدراك الجان ــم الجندري ــرّب المفاهي ــة المشرعــن/ات مــن حيــث ت نوعي
مــن الأمــور المهمــة لاســتعادة هيبــة القانــون في ذوات الجنــاة، واســتعادة الثقــة في وجــود حمايــة قانونيــة للنســاء 

المعنفــات.

لاشــك أن المعوقــات القانونيــة أمــام قضيــة العنــف ضــد المــرأة، كبيرة ومعقــدة،  تتطلــب الكثير مــن الجهــد لتجاوزها، 
فهــي أولاً تحتــاج إلى نظــام ســياسي مســتقر، وأيضــاً نظــام قضــائي مســتقر، ووحــدة قانونيــة بــن الضفــة والقطــاع، ثــم 
تتطلــب حامــل اجتماعــي وثقــافي قــادر عــى إشــاعته وترويجــه وحمايتــه. كــا أن القوانــن  التــي تضمّنــت نصوصــاً 
عــن أحــد أو بعــض أشــكال العنــف المــارس ضــد النســاء لا تتمتــع بالفعاليــة الكافيــة مــن حيــث الإنفــاذ والتطبيــق، 
حتــى وهــي تنطــوي عــى مبــدأ التمييــز في الكثــر مــن القضايــا كــا في قانــوني العقوبــات والأحــوال الشــخصية وهــا 

مــن أكــر القوانــن التــي تعرضــت للانتقــاد والتحريــض ضدهــا عــى المســتوى الشــعبي والدينــي.

ويمكــن هنــا إبــداء عــدد مــن الملاحظــات المتعلقــة بالجانــب القانــوني مــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع 
الفلســطيني، وهــي:

11 اختــاف البيئــة التشريعيــة بــن كل مــن الضفــة والقطــاع رغــم مــرور ســنوات عــى دخــول الســلطة الوطنيــة .
أراضي الوطــن، فلــم تــزل القوانــن الأردنيــة تــري في الضفــة، فيــا تــري القوانــن المصريــة وقوانــن الانتــداب 
العثــاني في قطــاع غــزة وهــذا مــن شــأنه أن ينعكــس ســلباً عــى الجهــود التــي يمكــن بذلهــا لمحاربــة الظاهــرة ؛

22 ــاب أدوات . ــر أن غي ــة، غ ــة حقيقي ــل معضل ــاع، يمثّ ــة والقط ــد للضف ــون موح ــاب قان ــن أن غي ــم م ــى الرغ ع
ــاء؛ ــن النس ــا م ــاندة الضحاي ــف  ومس ــع العن ــا في من ــة دوره ــن ممارس ــون ع ــاذ القان ــات إنف ومؤسس

33 لا يشــكّل كل مــن قانــوني العقوبــات الأردني المطبـّـق في الضفــة والمــري المطبّــق في قطــاع غــزة، حمايــة فعليــة .
للنســاء مــن العنــف المــارس ضدهــن، إذ لا يتضمنــان عقوبــات كافيــة لمــن يرتكــب العنــف، بــل عــى العكــس 

مــن ذلــك يتضمنــان مــواداً تشــجّع الرجــال مرتكبــي العنــف عــى تكــراره والإفــات مــن العقــاب؛

44 لم تــزل المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان والمــرأة غــر مكفولــة عــى المســتوى الوطنــي .
وتنحــر العلاقــة بهــا في إطــار تحفيــز الوعــي النخبــوي والجــدل المعــرفي، فيــا تبتعــد الوقائــع عــى الأرض مــن 

إمكانيــة تحويلهــا إلى منتــج محــي معــرف بــه ومقبــول
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55 أدى الانقســام الســياسي بــن شــطري الوطــن إلى بــروز إشــكاليات تتعلــق بتشريــع القوانــن في المجلــس التشريعي .
وإعــادة النظــر في قوانــن مســتقرة ومصــادق عليهــا، مــن شــأنها أن تزيــد مــن وتــرة العنــف  بــدل أن تكــون 

عامــل تخفيــف؛

66 ــة الــرف . ــل النســاء عــى خلفي ــات قت ــاً  للحــد مــن عملي ــة قانوني ــات مناســبة وفعّال يجــب البحــث عــن آلي
ــاة. ــون دون أدنى مراع ــم مجرم ــن، باعتباره ــاة الفعلي ــى الجن ــاب ع ــق العق وتطبي

 الأبعاد الدينية للعنف ضد المرأة:

تديــن فلســطين بالديانــات الســاوية الثــاث، لكــن القوانــن الوضعيــة فيهــا تعتمــد عــى الشريعــة الإســامية كأحــد 
مصــادر التشريــع، فيــا تنــدر المعلومــات المتداولــة حــول الديانتــن الأخريــن فيــا يخــص الكثــر مــن قضايــا المــرأة 
والأسرة ومــن بينهــا قضيــة العنــف ضــد المــرأة وهــي قضيــة تجــد لهــا تبريــراً دينيــاً لــدى المؤسســة الدينيــة الرســمية 
وتعاطفــاً شــعبياً مغلوطــاً مســتمداً مــن الخطــاب الدينــي الســائد في المســاجد وفي بعــض المنابــر المؤسســية الدينيــة 

الأخــرى.

إن علاقــة المؤسســة الدينيــة مــع قضايــا المــرأة هــي علاقــة عــداء مفتعــل، ســاهم فيــه غيــاب الفهــم الصحيــح للديــن 
وشــيوع أنمــاط مــن التعليــم والثقافــة غــر الرســميتين غــر الخاضعتــن لرؤيــة وســيطرة الدولــة مــا أعطــى فرصــة 
لــكل ذي مصلحــة- وهــم كــر - ، خاصــة مــن المنتفعــن دينيــاً إلى تمريــر الكثــر مــن المعلومــات الخاطئــة والمفاهيــم 
المغلوطــة المتعلقــة بحقــوق المــرأة، وقــد وجــدت هــذه المعلومــات والمفاهيــم أرضــاً خصبــة للانتشــار في ظــل تــدنّ 
ــيادة  ــا أدى إلى س ــان م ــعور بالأم ــتقرار والش ــن الاس ــاب كل م ــة وغي ــر والبطال ــيوع الفق ــة وش ــاع الاقتصادي الأوض
ــي  ــف المجتمع ــى رواج العن ــجع ع ــور تش ــذه أم ــاة، وه ــات الحي ــق واحتياج ــل والمنط ــاب العق ــى حس ــة ع الغيبي

والأسري وعــادة مــا تكــون النســاء هــن أكــر الضحايــا.

إحصاءات العنف ضد المرأة: 

كغــره مــن المجتمعــات، لم يــزل المجتمــع الفلســطيني والثقافــة الســائدة فيــه، ينظــران لمســألة العنــف عــى أنهــا 
قضيــة عائليــة وخاصــة، وبالتــالي فــإنّ الإحصــاءات المتوفــرة لا تعكــس بالــرورة حجــم المشــكلة. ومــع ذلــك فهــي 
تقــدّم مــؤشراً عــى وجــود المشــكلة وتفشّــيها. فعــى الرغــم  مــن  الجهــود المســحية الشــاملة، التــي أجراهــا المركــز 
ــرأة،  ــد الم ــه ض ــف الموج ــة بالعن ــات الخاص ــى البيان ــول ع ــف الحص ــى ضع ــد ع ــا نؤكّ ــاء، فإنن ــطيني للإحص الفلس
ــرة  ــى كل صغ ــوف ع ــن الوق ــن م ــة، تمكِّ ــات وطني ــدة بيان ــر قاع ــة وضرورة توف ــى أهمي ــد أيضــاً ع ــالي نؤكّ وبالت
وكبــرة فيــا يتعلــق بالانتهــاكات الموّجهــة ضــد النســاء حــول العــالم. إن الحــر الشــامل والــكلّ لــكل هــذه الأشــكال 
العنيفــة الموجهــة ضــد المــرأة يســاعد عــى كشــف الأشــكال الخفيــة غــر المعلنــة مــن العنــف الموجــه ضــد النســاء، 

الأمــر الــذي يســاعد فيــا بعــد عــى محاربــة هــذه الانتهــاكات وإمــكان مواجهتهــا قانونيــاً وسياســياً واجتماعيــاً.

ــوع  ــاس الن ــى أس ــي ع ــف المبن ــود العن ــكار لوج ــة إن ــع الفلســطيني حال ــود في المجتم ــه  تس ــن أن ــم م ــى الرغ وع
الاجتماعــي، ولا تتوفــر – كــا أشرنــا ســابقاً- إحصــاءات وطنيــة شــاملة توثـّـق حــالات العنــف ومــدى انتشــارها، عــى 

الرغــم مــن جهــود الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني المهمــة، لكنهــا غــر كافيــة.



نساء في دائرة العنف 30

 لكننــا -في الوقــت نفســه- نســتطيع أن نرتكــز عــى معطيــات وإحصائيــات هــي مــؤشرات دالــة عــى وجــود مشــكلة 
العنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي في المجتمــع الفلســطيني ومــن هــذه المــؤشرات:

1 - القتل على خلفية الشرف: 

ــل، إذ يعتــر هــذا المــؤشر مــن المــؤشرات الخطــرة، بغــض النظــر عــن عــدد   بغــض النظــر عــن عــدد حــالات القت
ــا. ــم رصدهــا وتوثيقه ــي يت الحــالات الت

2 - العنف الأسري: 

ــاز المركــزي للإحصــاء حــول العنــف الأسري خــال الفــرة  ــي نفّذهــا الجه ــج الأساســية للدراســة الت  أشــارت النتائ
05/12/18---06/1/18 عــى عينــة بلغــت) 42122 ( أسرة في الضفــة الغربيــة و ) 1440( أسرة في قطــاع غــزة النتائــج 
التاليــة :) 61.7% ( مــن النســاء في الأراضي الفلســطينية اللــواتي ســبق لهــن الــزواج أفــدن بتعرضهــن للعنــف النفــي 
ــن  ــل م ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــو لم ــي ول ــف الجن ــن للعن ــدي و) 10.9% ( تعرض ــف الجس ــن للعن و)23.3% ( تعرض
قبــل الــزوج خــال العــام  2005  وأنّ أكــر مــن نصــف الأسر الفلســطينية) 53.6% ( تعرّضــت للعنــف الســياسي ضــد 
ــاث غــر  ــة بمصــادرة الأراضي أو هــدم البيــت أو تدمــر ورش عمــل.) 25%( مــن الإن ــكات أو الاقتصــاد المتمثل الممتل
المتزوجــات 18 ســنة فأكــر في الأراضي الفلســطينية أفــدن بتعرضهــن للعنــف الجســدي، فيــا أفــادت  مــا نســبته ) 
52.7% ( مــن النســاء تعرضهــن للعنــف النفــي ولــو مــرة واحــدة عــى الأقــل مــن قبــل أحــد أفــراد الأسرة خــال 

العــام 2005.

3 - التمييز السلبي المبني على أساس النوع الاجتماعي: 

ــوع  ــاس الن ــى أس ــي ع ــف المبن ــكال العن ــد أش ــو أح ــرار ه ــع الق ــع صن ــل ومواق ــرص العم ــلبي في ف ــز الس التميي
الاجتماعــي المــارس ضــد المــرأة الفلســطينية حيــث بلغــت نســبة المشــتغلات فــوق 15 عامــاً ) 14.1% ( بالمقارنــة مــع 
)76%( مــن الرجــال. مــن اللــواتي يعملــن يعمــل قرابــة النصــف في قطــاع الخدمــات ذي الأجــور المتدنيــة تنــال المــرأة 

في جميــع القطاعــات أجــرا أقــل مــن الرجــل مقابــل نفــس العمــل.  

التصدي للعنف:

إنَّ محاربــة العنــف- كحالــة إنســانية وظاهــرة اجتماعيــة - عمليــة متكاملــة تتــآزر فيهــا أنظمــة التشريــع القانــوني 
ــو الاقتصــادي والاســتقرار الســياسي الديمقراطــي، فعــى  ــة والنم ــة  النوعي ــة الاجتماعي ــة والثقاف ــة القضائي والحماي
ــاريع  ــال المش ــن خ ــف م ــتئصال العن ــل لاس ــل المتكام ــة العم ــاته الفاعل ــدني بمؤسس ــع الم ــة والمجتم ــزة الدول أجه
التحديثيــة الفكريــة والتربويــة السياســية والاقتصاديــة، وهنــا يجــب إيجــاد وحــدة تصــور موضوعــي متقــدم لوضــع 
ــة  ــة، وتنمي ــا الحياتي ــرأة في أدواره ــة للم ــارات الإيجابي ــيادة الاختي ــان س ــل لض ــي، والعم ــاني والوطن ــرأة الإنس الم

ــة. ــة والتربوي ــذات التعليمي ــاة وبال ــن الحي ــرأة في ميادي ــي تكتســبها الم ــة الت المكتســبات النوعي

كــا لابــد مــن اعتــاد سياســة التنميــة البشريــة الشــاملة لصياغــة إنســان نوعــي قــادر عــى الوعــي والإنتــاج والتناغــم 
والتعايــش والتطــور المســتمر، وهــي مهمــة مجتمعيــة وطنيــة تتطلــب إبــداع البرامــج والمشــاريع الشــاملة التــي تلحظ 
كافــة عوامــل التنميــة عــى تنــوع مصادرهــا السياســية والاقتصاديــة والحضاريــة، إنَّ أي تطــوّر تنمــوي سيُســاعد في 

تخطــي العقبــات التــي تواجــه المــرأة في مســرتها لإنســانية والوطنيــة.
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كــا أنَّ للتوعيــة النّســوية دور جوهــري في التصــدّي للعنــف، إذ لابــدّ مــن معرفــة المــرأة لحقوقهــا الإنســانية والوطنية 
وكيفيــة الدفــاع عنهــا وعــدم التســامح والتهــاون والســكوت عــى ســلب هــذه الحقــوق، وصناعــة كيــان واع ومســتقل 
لوجودهــا الإنســاني وشــخصيتها المعنويــة، وعــى فعاليــات المجتمــع النّســوي مســؤولية خلــق برامــج جــادة وهادفــة 

للدفــاع عــن المــرأة وصيانــة حقوقهــا.

كــا أنَّ للنُخــب الدينيــة والفكريــة والسياســية الواعيــة أهميــة حاســمة في صناعــة حيــاة تقــوم عــى قيــم التســامح 
ــاء  ــاء للنس ــرأة والإصغ ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــي بالعن ــد العلن ــب التندي ــار يج ــذا الإط ــام، وفي ه ــن والس والأم
والوقــوف معهــنَّ لنيــل حقوقهــنّ، ويجــب أيضــاً مواجهــة المســؤولين في حــال تقاعســوا عــن منــع ممارســة العنــف 
ضــد المــرأة  باعتبارهــا جريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا وإنصــاف ضحاياهــا، ورفــض الأفــكار والتقاليــد التــي تقلــل مــن 

شــأن المــرأة وتنتقــص مــن انســانيتها ودورهــا ووظيفتهــا.

ــة. كــا أنَّ  ــي تواجــه المــرأة في مســرتها الإنســانية والوطني ــات الت ــي العقب إنَّ أي تطــوّر تنمــوي سيُســاعد في تخطّ
ــة  ــا الإنســانية والوطني ــرأة لحقوقه ــة الم ــن معرف ــدّ م ــف، إذ لا ب ــة النّســوية دور جوهــري في التصــدّي للعن للتوعي
وكيفيــة الدفــاع عنهــا وعــدم التســامح والتهــاون والســكوت عــى ســلب هــذه الحقــوق، وصناعــة كيــان واع ومســتقل 
لوجودهــا الإنســاني وشــخصيتها المعنويــة، وعــى فعاليــات المجتمــع النّســوي مســؤولية إبــداع مؤسســات مدنيــة جادة 

وهادفــة للدفــاع عــن المــرأة وصيانــة وجودهــا وحقوقهــا.

ومــن المهــم هنــا التأكيــد عــى أنَّ النُخــب الدينيــة والفكريــة والسياســية الواعيــة  تمتلــك أهميــة حاســمة في صناعــة 
حيــاة تقــوم عــى قيــم التســامح والأمــن والســام، وفي هــذا الإطــار يجــب التنديــد العلنــي بالعنــف الــذي تتعــرض 
لــه المــرأة والإصغــاء للنســاء والوقــوف معهــنَّ لنيــل حقوقهــنّ، ويجــب أيضــاً مواجهــة المســؤولين إذا مــا تقاعســوا عن 
منــع أعــال العنــف ضــد المــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا وإنصــاف ضحاياهــا، ورفــض الأفــكار والتقاليــد التــي تحــط مــن 

شــأن المــرأة وتنتقــص مــن آدميتهــا ودورهــا ووظيفتهــا.
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الفصل الثالث

دراسة الحالات

أولًا: حول الحالات التي تم جمعها

لقــد تــمّ إجــراء مقابــات مــع )36( امــرأة واجهــت أحــد أو أكــر مــن أشــكال العنــف الموجــه ضدهــا، مــن الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، منهــا )16( حالــة مــن قطــاع غــزة، مــن أربــع مناطــق جغرافيــة في قطــاع غــزة وتــم توزيعهــا 
عــى أربــع باحثــات ميدانيــات، بواقــع أربــع حــالات لــكل باحثــة، فيــا تــمّ إجــراء مقابــات  مــع )20( امــرأة معنفــة 
مــن مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة) محافظــة نابلــس، ومحافظــة الخليــل( وقــد تنوّعــت الحــالات مــن حيــث 
الســن والتعليــم والمــكان والحالــة الاجتماعيــة والوعــي النســوي، كــا تنوعــت مــن حيــث نوعيــة العنــف المــارس 
ضدهــن، وإن ظهــر أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات أنّ ثمــة تشــابه واختــاف بــن قصــص الحــالات التــي تــمّ جمعهــا 
والاســتناد عليهــا في كتابــة هــذا التحليــل. وعليــه فالباحثــة تنبــه أنــه لا يمكــن تعميــم نتائــج هــذا البحــث عــى كل 
نســاء  أراضي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وإن كان مــن المؤكــد أنّ هــذه الحــالات 
بمــا تضمّنتهــا مــن معانــاة وشــعور بالقهــر والاضطهــاد تعطــي مــؤشرات دالــة عــى المســكوت عنــه في مســألة العنــف 
الموّجــه ضــد النســاء ولا يصــل إلى وســائل الإعــام المختلفــة أو إلى ســلطة القانــون، أو أن القانــون كان أداة لاســتغلال 
النســاء وضيــاع حقوقهــن أكــر مــن كونــه أداة مفترضــة لحمايــة حقوقهــن وحمايتهــن مــن الأذى والعنــف الــذي قــد 

يلحــق بهــنّ مــن الأهــل والمجتمــع.

ثانياً: تحليل الحالات:

11 من حيث الوعي بحقوق المرأة:.

ــد  ــرأة، وق ــوق الم ــوم حق ــنّ بمفه ــة وعيه ــاف درج ــات اخت ــاء المبحوث ــع النس ــت م ــي أجري ــات الت ــفت المقاب كش
تراوحــت درجــة الاختــاف بــن عــدم الوعــي الشــديد وبــن الوعــي النوعــي الناتــج عــن التعليــم أو حضــور ورشــات 
ونــدوات مختصــة في هــذا الجانــب، غــر أنــه أيضــاً – في بعــض الحــالات- لم يفــرق التعليــم في اســتدعاء مفهــوم دقيــق 
أو شــبه دقيــق لمعنــى حقــوق المــرأة. في الجانــب الآخــر، كشــفت التجــارب العنيفــة التــي تعرّضــت لهــا المبحوثــات، 
خاصــة في بعــض مناطــق الضفــة الغربيــة إلى بنــاء ميكانزمــات دفاعيــة ذاتيــة واجتماعيــة في مواجهــة العنــف الــذي 
تعرّضــت لــه بعــض الحــالات التــي تــمّ إجــراء مقابــات معهــا، تنطلــق أساســاً مــن الشــعور بالقهــر وانعــدام الشــعور 
بالأمــان والحمايــة، خاصــة مــن قبــل الأسرة، التــي عــادة مــا تــرد المــرأة العنــف إلى دائــرة العنــف في أسرتهــا ومــع 
ــرد عــى العنــف بعنــف،  ــا ال ــف، فنجــد منهــنّ مــن تمرســت عــى أســاليب التمــرد والرفــض بمــا فيه ــا المعنِّ زوجه
والتوجــه إلى الشرطــة، وبنــاء الــذات وقدراتهــا التعليميــة والمعرفيــة مــن خــال التدريــب والتأهيــل  وتحقيــق الــذات 

مــن خــال العمــل. 

22 من حيث إدراكها للانتهاكات التي تتعرض لها:.

ــة  ــن للعلاق ــدة منه ــه واح ــوق، ولم تنتب ــن للحق ــع تعريفه ــاك م ــن للانته ــن تعريفه ــات ع ــات المبحوث ــابه إجاب تتش
النقيضــة بينهــا، كــا أنّ كل حالــة مــن المبحوثــات عرّفــت الانتهــاك لمــا تتعــرض لــه هــي شــخصياً مــن ضرب وإهانــة، 
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وهــو تعريــف ذاتي، يــدل عــى شــعور بمــا ينقصهــن مــن حقــوق تبــدو لهــنّ غامضــة مــن حيــث التعريــف، لكنهــا 
واضحــة بالممارســة والســلوك.

33 من حيث أسباب العنف:.

 ترواحــت أســباب العنــف عنــد المبحوثــات مــن واحــدة إلى أخــرى، كــا تمايــزات بــن الضفــة والقطــاع ، فيــا يخــص 
العنــف الواقــع عــى المــرأة مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــي، الــذي لا يظهــر بشــكل مبــاشر في قطــاع غــزة، وقــد مثـّـل 
ــرز الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة  ــاً، أب ــات في التحقيــق وفي الســجن تالي ــزل والاهان الاعتقــال ومداهمــة المن
الفلســطينية في محافظــات الضفــة الغربيــة، لوجــود الاحتــال الإسرائيــي بشــكله المــادي، والاحتــكاك اليومــي الــذي 
يحــدث بــن المواطنــن الفلســطينين/ات وجيــش الاحتــال الإسرائيــي. لكــن في الجانــب الأخــر، المتعلــق بالأوضــاع 
ــي  ــل ه ــن العم ــال ع ــة الرج ــار وبطال ــب والحص ــادي الصع ــع الاقتص ــطيني، كان الوض ــع الفلس ــة للمجتم الداخلي
الإجابــة الأكــر حضــوراً عنــد المبحوثــات، ســواء في الضفــة الغربيــة أو في قطــاع غــزة، والحــق أنّ الشــواهد اليوميــة 
تفيــد بشــكل مســتمر إلى الآثــار الســلبية للوضــع الاقتصــادي المتدهــور الــذي يعيشــه المجتمــع الفلســطيني والتــي 
ــي  ــاة الت ــا، وعــى جــودة الحي ــات الســائدة فيه ــاشر عــى أوضــاع الأسرة، وعــى طبيعــة العلاق تنعكــس بشــكل مب
تعيشــها الأسرة، الأمــر الــذي يــؤدي في النهايــة إلى خلــق بيئــة منزليــة مواتيــة للعنــف وللعنــف ضــد المــرأة بشــكلٍ 

خــاص.  وهنــاك عــدد قليــل مــن المبحوثــات أرجعــنّ الســبب إلى قلــة التعليــم أو تخلــف المجتمــع.

44 من حيث القائم بالعنف: .

احتــل الــزوج المكانــة الأولى في ممارســة العنــف ضــد النســاء، ســواء في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة، تــاه الأخ ثــم 
الأب، ثــم زوجــة الأب، مــا يعنــي أن العنــف ضــد المــرأة قــد يقــع مــن المــرأة ضــد المــرأة كــا يقــع مــن الرجــل ضــد 
المــرأة مــع الاختــاف في نســبة الشــيوع والشــدة والأدوات المســتخدمة، لكــن ينبغــي الإشــارة هنــا أنّ العنــف الــذي 
يمارســه الــزوج ضــد زوجتــه، هــو في الغالــب عنــف مركّــب اقتصــادي، اجتماعــي، وهــو خليــط مــن العنــف اللفظــي 
والجنــي والجســدي، وقــد يمتــد إلى حرمــان الزوجــة مــن الخــروج مــن المنــزل ومــن زيــارة أهلهــا ومــن مواصلــة 

مهــام عملهــا أو دراســتها.

55 من حيث شكل العنف:.

ــة  ــر صريح ــارة غ ــاك إش ــا، وكان هن ــت مقابلته ــي تمّ ــالات الت ــة الأولى في كل الح ــدي المرتب ــف الجس ــلّ العن  احت
لأشــكال أخــرى مــن العنــف تنــدرج تحــت العنــف المعنــوي كالحرمــان مــن الخــروج أو الســخرية، لكنهــا في الغالــب 
تــي العنــف الجســدي الــذي تنوّعــت أشــكاله والأدوات المســتخدمة فيــه. ومــن أمثلــة العنــف الــذي اســتخدم ضــد 
الحــالات التــي تمـّـت مقابلتهــا شــد الشــعر وقصــه، الــرب في كل أنحــاء الجســم ســواء باســتخدام الأيــدي أو الأرجــل 

أو الأدوات الحــادة كالســكين أو العــي أو الصعقــات الكهربائيــة أو الحــرق.
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66 من حيث نوعية و الأدوات المستخدمة في العنف:.

 كانــت الأيــدي الأكــر شــيوعاً في ممارســة العنــف مــن قبــل الجــاني تلتهــا الأرجــل ثــم الأدوات الحــادة ثــم الحــرق ثــم 
الكهربــاء في المنــزل، في حــن كان العنــف اللفظــي بدرجاتــه المختلفــة مرافقــاً دائمــاً لــكل أشــكال العنــف ضــد المــرأة، 
خاصــة أثنــاء الــرب الــذي تتعــرض لــه الزوجــات وهــو أكــر أشــكال العنــف الجســدي الــذي تتعــرض لــه النســاء. 

كــا اســتخدم الأزواج المعنفــن الســجائر في تعذيــب زوجاتهــم فقامــوا بإطفائهــا في أجســادهن بعــد تقييدهــنّ؛ 

77 من حيث كيفية مواجهة الضحية للعنف الممارس ضدها:.

 احتــلّ الصمــت الآليــة الكــرى التــي تســتخدمها النســاء للتعامــل مــع العنــف الموجــه ضدهــا، وكان ذلــك واضحــاً 
ــة، أكــر جــرأة في  ــة الغربي ــت النســاء مــن محافظــات الضف ــا كان ــدى النســاء مــن قطــاع غــزة، في ــر ل بشــكل أك
ــزل الأهــل  ــا الذهــاب إلى من ــن تُــرب تَــرب(،  يليه ــة ) مَ ــرد عــى العنــف ســواء باللفــظ أو بالممارســة المادي ال
وتــرك الأطفــال لــدى الــزوج وهــو مــا يســمّى في المجتمــع الفلســطيني ب : ) الحــرد(، الــرد اللفظــي ثــم الــرد بالمثــل 
ــف المــارس  ــرد عــى العن ــة حــادة لل ــاً لاســتخدام آل ــة مطلق ــاً، ولم تلجــأ الحــالات المبحوث ــدي غالب باســتخدام الأي
ضدهــا. وهــذا يعنــي أن نوعيــة المواجهــة محــدودة غالبــاً ولحظيــة ولا تتناســب مــع حجــم ونوعيــة العنــف الــذي 
ــو  ــول ول ــة إلى القب ــا أحــد، فتضطــر في النهاي ــة فيه ــة، لا يســاند الضحي ــة فردي ــب مواجه ــا في الغال ــاه، كــا أنه تتلق
جزئيــاً بمــا يمــارس ضدهــا مــن عنــف حتــى لا تســتعدي بقيــة أفــراد الأسرة ، ويصبــح الصمــت هــو الوســيلة الأكــر 

ــات.  ــدى المبحوث اســتخداماً ل

88 من حيث رد فعل / سلوك المعنِّف تجاه الضحية:.

 أجابــت المبحوثــات عــن هــذا الســؤال بزيــادة كميــة ونوعيــة العنــف الــذي يتلقينــه مــن الجنــاة بعــد قيامهــن بالــرد 
عــى ذلــك، مــا يجعلهــنّ في الغالــب لا يكــررنّ تجربــة الــرد ويلجــأن في المــرّات القادمــة إلى الصمــت منعــاً لمزيــد مــن 
ــة خلــق« كــا  العنــف، الــذي يقــع عليهــنّ، كــا أنّ بعضهــن يعتــرنّ أن الــرد اللفظــي تحديــداً هــو نــوع مــن » فشِّ

عــرّت إحداهــن وإلاّ ســتموت.

99 من حيث تحليل الضحية للعنف الموّجه ضدها: .

تنتهــج النســاء المبحوثــات نهجــاً تبريــراً للعنــف المــارس ضدهــن مــن قبــل الرجــال، فهــن يعتقــدن أن تعطيــل الرجال 
عــن العمــل وعــدم وجــود عمــل يحفــظ لهــم كرامتهــم ) الذكوريــة( يجعلهــم ينفثــون عــن غضبهــم وإحباطاتهــم 
المتعــددة في وجــه زوجاتهــم إن كانــوا متزوجــن أو في وجــه أخواتهــم إن كانــوا غــر متزوجــن، لــذك فإنهــن يعتقــدن 
أن حــل مشــكلة العنــف الواقــع عليهــن تكمــن في إيجــاد عمــل للرجــال حتــى ينشــغلوا عنهــن. وهــو تفســر نابــع 
مــن أن الثقافــة الشــعبية الســائدة التــي تــرى في المــرأة حمّلــة أسى، وضرورة أن تتحــى بالصــر في أيــام شــدة زوجهــا 
وأن المــرأة الأصيلــة هــي تلــك التــي لا تفضــح زوجهــا ولا تتذمــر مــن تصرفاتــه ولا تشــكوه حتــى لأهلهــا. والحــق أن 
هــذه الصــورة هــي صــورة غالبيــة النســاء في فلســطين كلهــا، وتلعــب التنشــئة الاجتماعيــة الــدور الرئيــس في إشــاعة 

وتعزيــز مثــل هــذا النــوع مــن الثقافــة والســلوك. 
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1010 من حيث الآليات المجتمعية والقانونية التي اتبعتها الضحية لمواجهة العنف:

  اختلفــت النســاء في كيفيــة مواجهــة العنــف بــن الرضــا بالمقســوم أو الــرد عــى العنــف بعنــف مــوازٍ، لكنهــنّ جميعــاً 
كــنّ يمارســنّ أشــكالاً متعــددة مــن ميكانزمــات الدفــاع كان الصمــت أبرزهــا، والــرد بعنــف واللجــوء إلى الشرطــة 
في حــالات غــر قليلــة قياســاً بالثقافــة المجتمعيــة الســائدة التــي تمنــع النســاء مــن مواجهــة العنــف قانونيــاً والنســاء 
أنفســهن في أحيــانٍ كثــرة يجــدن المــررات الكافيــة مــن وجهــة نظرهــن للقبــول بهــذا الأمــر، خاصــة في حــال رغبــة 

الزوجــة في الإبقــاء عــى العلاقــة الزوجيــة قائمــة ومســتمرة.

1111 وجهة نظر الضحية لمواجهة العنف: 

ــة المــرأة مــن العنــف، ولديهــنّ اعتقــاد  ــون عــى حماي ــة بقــدرة القان ــا الثقــة الكافي  بعــض الحــالات لم يكــن لديه
راســخ بــأنّ المجتمــع  يقمــع المــرأة في حــال تجــرأت عــى زوجهــا، مهــا كان ســيئاً معهــا، ويلعــب وجــود الأطفــال 
ــاً مــا  ــد موقــف الأم/ الزوجــة/ المــرأة المعنّفــة مــن طريقــة تعاطيهــا مــع هــذا الواقــع، وغالب دوراً حاســاً في تحدي
تحســب الأم تحديــداً ردّات فعــل الأبنــاء في المســتقبل تجــاه طريقــة معالجتهــا للعنــف الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل 
زوجهــا/ أبيهــم وغالبــاً مــا تحســم هــذه التخوفــات موقفهــا مــن المواجهــة، فنجــد النســاء يصمــن ســنوات طويلــة 
ــون مســتقبلهم الخــاص، لكــنّ فرصهــا في اســتعادة حياتهــا المفقــودة،  عــى عنــف الأزواج حتــى يكــر الأبنــاء ويكونّ
ــذه  ــاب له ــدة، دون أدنى حس ــاة جدي ــس لحي ــزوج أن يؤس ــتطيع ال ــن يس ــاء، في ح ــى الانته ــت ع ــد قارب ــون ق تك

التخوفــات والمشــاعر وفي وقــت يشــاء.

ملاحظات عامة:

11  أخطــر مــا تطرحــه المقابــات التــي تــمّ إجرائهــا مــع النســاء المعنّفــات أنّ البيــت والأسرة لم تعــد مصــدر الأمــان .
والحمايــة للمــرأة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك تحتــاج المــرأة إلى حمايتهــا مــن أسرتهــا، خاصــة في حــال انعــدام 
الخيــارات أمــام المــرأة وفي ظــل غيــاب قانــون عــادل، فالتحــرش الجنــي يقــع في نطــاق الأسرة كما يقــع خارجها، 
لكنــه أشــد ألمــاً حينــا يقــع مــن أحــد الأقــارب وتتضاعــف المســألة في حــال كان الأمــر مــع أحــد المحــارم، حيــث 
تشــعر المــرأة والفتــاة بانعــدام الشــعور بالأمــان، والخــوف مــن اللجــوء إلى الغــر خوفــاً مــن تشــابه الأشــخاص، 
أمــا اللجــوء إلى الشرطــة، فغالبــاً مــا يكــون خيــاراً بعيــداً جــداً عــن أ1ذهــان الضحايــا مــن النســاء لاعتبــارات 
اجتماعيــة راســخة ومتوارثــة. تقــول ) س. ط( مــن الضفــة الغربيــة: :« أنــا لمــا أبــوي كان يتحــرش فّي، خيــاراتي 
كانــت قليلــة، وأكــر شي ممكــن أعملــه، أحبــس حــالي في الغرفــة أو أهــرب مــن البيــت عــى الســطح.... مجتمعنــا 
ظــالم ودائمــاً يجيــب علينــا البنــات... حتــى القانــون للأســف مــا أنصفنــي... أنــا بعيــش بخــوف وقلــق ورح أضــل 

طــول عمــري بهــاي النفســية والخــوف مــازم حيــاتي....:« 

22 تشــر المقابــات مــع الضحايــا إلى أنّ العنــف ضــد المــرأة، ومــا يرافقــه مــن انتهــاكات أخــرى، مبــاشرة أو غــر .
مبــاشرة، يشــكّل أحــد أخطــر الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء، وأنــه موجــود بعمــق في الثقافــة الشــعبية 
الفلســطينية، ويعكــس نفســه في مجمــل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة لــأسر الفلســطينية، وإن اختلفــت الدرجــة أو 

الشــكل؛

33 هنــاك نســاء تعــاني عنفــاَ مركبــاً ضدهــا، كالمطلقــات، فالمــرأة المطلقــة تتعــرض للعنــف مــرة باعتبارهــا امــرأة، .
ــبب  ــرة، بس ــة كب ــف بطريق ــاة تتضاع ــذه المعان ــإنّ ه ــال ف ــود أطف ــال وج ــة، وفي ح ــا مطلق ــرة باعتباره وم
الإجــراءات القضائيــة البيروقراطيــة، التــي تعيــق حصــول المطلقــة عــى حقوقهــا كالنفقــة وحضانــة الأبنــاء، كــا 
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نقــرأ في حالــة ســهى التــي طلقهــا زوجهــا بســبب عــدم قدرتهــا بشــكل متكــرر عــى مجاراتــه جنســياً فطلقّهــا 
وماطــل في نفقتهــا ونفقــة أطفالهــا؛ 

44 غالبــاً مــا تلجــأ المــرأة المعنفــة إلى القضــاء لطلــب النفقــة مــن الــزوج، بعــد تــرك منــزل الزوجيــة، وليــس قبــل .
ذلــك، ســواء كان ذلــك مــن المــرأة المتزوجــة أو المطلقــة؛ وغالبــاً مــا تجهــل المــرأة أنّ باســتطاعتها رفــع قضيــة 
ــة، وفي حــال وقــوع الطــاق لا ترفــع المــرأة  ــزل الزوجي ــم في من ــزل تقي نفقــة وهــي عــى ذمــة زوجهــا، ولم ت
دعــوى النفقــة، إلاّ بعــد فــرة انتظــار طويلــة لعــودة الــزوج عــن موقفــه، وبعــد أن تكــون قــد اســتنزفت كل 

الحلــول للحيلولــة دون توســع درجــة الخــاف؛

55 شــكّل الــزواج بأخــرى، الطريقــة التقليديــة الشــائعة مــن قبــل الــزوج في ردع المــرأة، أو محاولــة إثنائهــا عــن .
تصرفــات لا يقبلهــا ولا يــرضى عنهــا الــزوج، وفي حــال تمســك الزوجــه بموقفهــا، يكــون الطــاق ســاحه الأخــر؛

66  مــن الملفــت للنظــر أن عــدد لا بــأس بــه مــن النســاء المعنّفــات في الدراســة، كــنّ متزوجــات مــن أحــد الأقــارب، .
وأنّ العنــف الــذي يتعرضهــن لــه مــن قبــل هــؤلاء الأزواج/ الأقــارب غالبــاً مــا يكــون أشــد؛

77 شــكّل المــال، محــور الــراع بــن الــزوج والزوجــة داخــل الأسرة، وســبباً رئيســاً للعنــف ضــد الزوجــة تحديــداً، .
خاصــة لــدى الحــالات مــن الضفــة الغربيــة، وكان التهــرّب مــن نفقــة الأبنــاء مــن قبــل الــزوج، ســمة بــارزة في 

قضايــا الطــاق الناتجــة عــن عنــف أسري، عــى الرغــم مــن الحالــة الميســورة للــزوج؛

88 ــق . ــر في المناط ــي تنت ــراث، وه ــن الم ــان م ــرأة، الحرم ــا الم ــي تواجهه ــاكات الت ــف والانته ــكال العن ــد أش أح
الزراعيــة في الضفــة الغربيــة والمناطــق الشــالية والجنوبيــة مــن قطــاع غــزة، والحرمــان مــن المــراث كأحــد 
ــط  ــف المرتب ــؤدّي إلى أشــكال متعــددة مــن العن ــا المــرأة الفلســطينية، ي ــي تتعــرض له ــاكات الت أشــكال الانته
بــه كالحرمــان مــن الــزواج وتكويــن أسرة منعــاً لانتقــال المــراث لــزوج وأبنــاء غريبــن، كــا تتأثــر العلاقــات 
الاجتماعيــة والأسريــة بــن الأخــوة والأخــوات، خاصــة في حــال لجــأت المــرأة صاحبــة الحــق في مــراث أبيهــا إلى 

ــا والبالغــة مــن العمــر )50( عامــاً.  ــا في قصــة ) ر. ش( مــن ترقوموي المحكمــة، كــا رأين

99 ــرأة . ــي أن الم ــذي يعن ــر ال ــادرة، الأم ــاب واســع لدعــم ومســاندة الأهــل إلاّ في حــالات ن أظهــرت الحــالات غي
ــك،  ــل عــى العكــس مــن ذل المعنّفــة تواجــه مشــكلاتها بشــكلٍ منفــرد وفي انكشــاف واضــح أمــام المجتمــع، ب
مــارس الأهــل في كثــر مــن الحــالات عنفــاً آخــر ضــد بناتهــم المتزوجــات، تــراوح بــن تحميلهــا مســؤولية مــا 
جــرى أو إعادتهــا إلى منــزل الزوجيــة، أو اســتغلالها في أعــال المنــزل، أو الاســتيلاء عــى دخلهــا ســواء بشــكل 

مبــاشر أو بشــكل غــر مبــاشر مــن خــال مطالبتهــا الدائمــة بتوفــر احتياجــات أفــراد ومســتلزمات المنــزل؛

1010  لعــب تدخــل أهــل الــزوج وتحديــداً الحــاة في الحيــاة الزوجيــة للإبــن دوراً كبــراً في توســيع دائــرة الخلافــات 
والعنــف داخــل الأسرة، وضــد الزوجــة، خاصــة في حــال كانــت تقيــم مــع أهــل الــزوج، وفي حــالات كثــرة انتهــت 

ــة بالطلاق؛ العلاق

ــي  ــة الت ــل الثقاف ــا إلى أنّ  ســيطرة الرجــل هــي ســيطرة بفع ــة به ــا والملحق ــية المشــار إليه تشــر الحــالات الدراس
تشــكّل الفــرد مــرة ثانيــة بعــد التشــكيل البيولوجــي، حيــث أن عنــف الرجــل ضــد المــرأة يعــود لأســباب اجتماعيــة 
تاريخيــة تعــود إلى ســيطرة الذكــور، وإلى أســاليب التنشــئة التــي تجعلهــم أكــر ســيطرة وتحكــا، كــا ترتبــط بطريقة 
تفكــر الرجــل وأيديولوجيتــه التــي تــرى أنــه لابــد أن يكــون مســيطراً عــى الأشــياء والمؤسســات وعــى المــرأة أيضــاً 

)حســن،2001، 21(.
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ويــرى )أبــو عليــا، 2000( أنــه في المجتمعــات العربيــة تغــرس الكثــر مــن المفاهيــم الجندريــة التحيزيــة ذات الترجيــح 
لصالــح الرجــل بمــا يمكنــه للســر بعيــدا في مســتوى تســلطه وطغيانــه عــى المــرأة.

وفيــا يخــص المجتمــع الفلســطيني، فــإن المــوروث الثقــافي الاجتماعــي يؤكّــد عــى قدســية الأسرة، وتحريــم مناقشــة 
العلاقــات الزوجيــة، وفضــح الممارســات العنيفــة لاســيما مــن جانــب الرجــل نظــراً لتمجيــد ســلطته الذكوريــة، حيــث 
يعتــر مجتمعنــا أنّ هــذه القضيــة هــي قضيــة عائليــة خاصــة، لا يتــم التعامــل معهــا بشــكل قانــوني أو قضــائي، ولا يتــم 
معالجتهــا إلا داخــل العائلــة، كــا يحمّــل المجتمــع المــرأة الجــزء الأكــر مــن المســؤولية عــن وقــوع العنــف المــارس 
ضدهــا،  حتــى أنّ كثــراً مــن النســاء المســاء إليهــن يرفضــن الاعــراف بتعرضهــن للإســاءة، وينكرنهــا، ويخجلــن مــن 
الحديــث عنهــا، وحينــا تتعــرض المــرأة للإســاءة فإنهــا تتجــه فقــط لأسرتهــا أو أقاربهــا طلبــا للملجــأ أو الحمايــة أو 
الدعــم والنصيحــة، وذلــك خوفــا مــن تعرضهــا للوحــدة والعزلــة الاجتماعيــة لــو حاولــت الاتصــال بأيــة جهــة أخــرى 
لحــل مشــكلتها. لكــن في الجانــب الآخــر الإيجــابي، علينــا أن نعــرف أن تغــرات مهمــة طــرأت عــى موقــف المــرأة 
مــن العنــف الموّجــه ضدهــا، خاصــة بعــد التجــارب المريــرة لكثــر مــن النســاء اللــواتي في الأسرة والعشــرة مصــدراً 
ــأن إلى  ــود، ويلج ــول والمحم ــوف المقب ــن المأل ــن ع ــن يخرج ــم. فنجده ــاب ظنه ــا خ ــان م ــان، وسرع ــة والأم للحماي
مراكــز الشرطــة ومؤسســات الدعــم القانــوني والاجتماعــي كمراكــز حقــوق الإنســان والمؤسســات النســوية، وهــذا 
يــدل عــى نمــو وعــي نســوي بحقــوق المــرأة ربمــا يكــون بطيئــاً وفي أضيــق الحــدود، لكنــه يحــدث وينمــو، ويحصــد 

بعــص الانجــازات الصغــرة المبــرّة. 
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الخلاصة:

 نســتخلص مــن كل مــا ســبق أن هنــاك الكثــر مــن المناطــق المعتمــة التــي لم يتــم تســليط الأضــواء حولهــا في ظاهــرة 
ــي  ــا عــدم تبن ــات والأســباب أهمّه ــة مــن المعطي ــك بســبب جمل العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع الفلســطيني، وذل
الحكومــة الفلســطينية سياســات تحــد مــن قضيــة التمييــز ضــد النســاء واعتبارهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، 
ــة الاجتماعيــة  إضافــة إلى عــدم ثقــة النســاء بالقانــون والمؤسســات الحقوقيــة والنســوية وشــعورهن الدائــم بالعزل
ســواء مــن قبــل الأهــل أو المجتمــع عامــة، كــا يتضــح لنــا العنــف الجســدي هــو المهيمــن عــى كل أشــكال العنــف 

الأخــرى ويــؤدي لهــا واعتبــار العنــف الأسري أمــراً عائليــاً لا يســمح بالتدخــل الشرطــي والقانــوني فيــه.
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النتائج

11 العنــف منتــر بشــكل أو بآخــر في المجتمــع الفلســطيني، لا فــرق في ذلــك بــن درجــة التعليــم أو عــدد أفــراد .
الأسرة أو الســن، فيــا يتســع هــذا الانتشــار في المســتويات المتدنيــة اقتصاديــاً مــن الأسر  ويقــل كلــا تحســن 

الوضــع الاقتصــادي والتعليمــي معــا؛ً

22 يمثّــل الصمــت  الوســيلة الأكــر اســتخداماً مــن قبــل النســاء المعنفــات للتعامــل مــع العنــف المــارس ضدهــن .
بغــض النظــر عــن الفــروق الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛

33 ــد . ــة عن ــج عــن تجــارب غــر إيجابي ــف، نات ــن العن ــة النســاء م ــون عــى حماي ــدرة القان ــة بق وجــود عــدم ثق
ــة؛ ــاز الشرط ــكاوى إلى جه ــدم لش التق

44 ــم . ــاع أه ــى القط ــار ع ــرض الحص ــام، وف ــاع بشــكل ع ــة والقط ــور في الضف ــادي المتده ــع الاقتص ــار الوض اعتب
ــا. ــة نظــر الضحاي ــرأة مــن وجه ــف ضــد الم أســباب العن

55 ــة هــذه . ــادة وعيهــن حــول حقوقهــن كنســاء وكيفيــة حماي ــات لزي وجــود حاجــة ماســة لــدى النســاء المبحوث
ــا للانتهــاك؛ الحقــوق في حــال تعرضه

66 وجــود مطالبــات متكــررة مــن المبحوثــات بتوجيــه تدريــب توعــوي للرجــال حــول حقــوق المــرأة في محاولــة .
لتخفيــف ممارســتهن للعنــف ضــد النســاء؛
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التوصيات
11 تكثيــف ورشــات التوعيــة للنســاء والرجــال خاصــة في الأماكــن التــي لا يمكــن للمواطنــن والمواطنــات مغادرتهــا .

بســبب الفقــر وصعوبــة الحركــة وغيرهــا؛

22 إجــراء مســح شــامل مناطقــي لخريطــة العنــف الأسري بشــكل دوري، مــع اســتخدام هــذه البيانــات بشــفافية .
عاليــة ودقيقــة في الدراســات والأبحــاث الخاصــة بقضايــا العنــف وحقــوق المــرأة وغيرهــا؛

33 تدريب جهاز الشرطة على كيفية تلقّى الشكاوى من النساء المعنفات؛.

44 إجبــار جهــاز الشرطــة بنــص القانــون عــى اســتقبال شــكاوى النســاء ومنحهــن الفرصة الكافيــة لحمايــة لحقوقهن .
كنســاء دون دفعهــن للامتنــاع عــن تقديــم الشــكاوى أو ســحبها أو تعطليهــا أو الســخرية مــن محتواها؛ 

55 العمــل عــى اســتصدار قانــون مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، يضمــن وجــود توجهــات مــن قبــل الدولــة لمنــع .
العنــف وتتبــع مصــادره؛

66 الإسراع في تأســيس وافتتــاح بيــت الحمايــة للنســاء مــع توفــر الرعايــة النفســية والصحيــة والماديــة لــكل مــن .
هــن في هــذا البيــت حتــى تتمكــن مــن إدارة شــؤون حياتهــا بمفردهــا؛

77 توعيــة خطبــاء المســاجد بحقــوق المــرأة بشــكل متــوازن، وتحييــد الخطــاب الدينــي المنــري عــن الجــدل في قضايا .
المــرأة والمجتمــع دون الحصــول عــى الاستشــارات الكافيــة لضــان خطبــة مســجد لا تشــجع عــى العنف؛

88 ــكالية . ــا الإش ــن القضاي ــر م ــدل في كث ــم الج ــى يحس ــخصية حت ــوال الش ــون الأح ــن قان  ضرورة الإسراع في س
ــة: ــات الدراس ــزواج توصي ــد ال ــا بع ــكات م ــة وممتل ــة والنفق ــش الزوجي ــاء وع ــة الأبن ــة بحضان المتعلق

99 ــع المجــالات وعــى . ــرأة الفلســطينية في جمي ــه الم ــذي تتعــرض ل ــف ال ــاكات والعن  ضرورة وضــع حــد  للانته
ــر الرســمي؛ المســتوين الرســمي وغ

1010 ضرورة التــزام الســلطة الوطنيــة باتفاقيــة، كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( التــي تــم التوقيــع عليهــا 
مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في العــام 2009؛

1111 ــل النســاء وأيضــا العنــف ضــد  ــم قت ــك مــن أجــل وضــع حــد لجرائ ــة الأسرة، وذل ــون حماي ــرار قان ضرورة إق
المــرأة بشــكل عــام؛ 

1212 ضرورة سن قوانين توفر الحماية للمرأة من العنف وإيقاع أقسى العقوبات بحق من يقتلون النساء؛

1313 ضرورة تبنــي قانــون فلســطيني حديــث للعقوبــات يعــي مشــكلة العنــف ضــد النســاء ويعمــل عــى القضــاء 
ــن  ــز ب ــي لا تمي ــن الأساســية الت ــك القوان ــة لحقــوق الإنســان بمــا في ذل ــر الدولي ــزام بالمعاي ــا ضمــن الالت عليه

ــا؛ ــة الضحاي ــدي وحماي ــم المعت ــف الأسري و تجري ــم العن ــق بجرائ ــا يتعل الجنســن في

1414 تطويــر آليــات تحريــك الدعــوى القضائيــة في قضايــا العنــف الأسري والعنــف ضــد المــرأة بمــا يضمــن الحــق العــام 
ومســاندة ضحايــا العنــف الذيــن لا يمكنهــم تحريــك الدعوة بأنفســهم؛

1515 توفــر قاعــدة بيانــات وطنيــة حــول ظاهــرة العنــف الموجــه للنســاء، وموقعــاً إلكترونيــاً، بحيــث يشــمل أيضــاً 
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الأحــكام القضائيــة الصــادرة في القضايــا التــي تتعلــق بالعنــف المــارس ضــد النســاء لوضعهــا أمــام المشرعــن 
والقضــاة،

1616 ــات موثــوق فيهــا بدرجــة أكــر بشــأن عــدد جرائــم العنــف الأسري والعنــف ضــد المــرأة و  جمــع ونــر بيان
جرائــم الــرف التــي ترتكــب أو يتــم الــروع فيهــا كل عــام؛
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